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عمر فاروق جان ح عبد الرحمن ميخجى أوغلو

The Analysis and Critical Editon of İbrahim Hakkı Erzurumi’s Treatise Entitled 
Ḥiṣn al-‘ārifı-n min fitan al-zamān fı- kulli ān

Abstract
This article provides an analysis and critical edition of Ḥiṣn al-‘ārif�n min fitan al-zamān 
f� kulli ān by İbrahim Hakkı Erzurumi, one of the most esteemed Sufi scholars in the Ot-
toman Empire during the eighteenth century. It also seeks to locate the work—of which 
eight copies have been found—in the literature. The treatise addresses the question of 
preserving and disclosing secrets, one of the central themes of Sufism, and has not been 
the topic of previous academic studies. The article attempts to determine the position of 
the treatise in Ottoman Sufism’s history. Additionally, the purpose of its production has 
been examined in the context of the author’s life story. On the other hand, it has been 
argued that the poems added to the treatise have a didactic rather than literary purpose.
Keywords: Ottoman Sufism, İbrahim Hakkı Erzurumi, Sūf� Secrets, Ḥikam.
The summary is at the end of the article.

الأرضرومــي  حقــي  لإبراهيــم  آن«  في كل  الزمــان  فتــن  مــن  العارفيــن  »حصــن   تحقيــق: 
)ت. ١١٩٤ه/١٧٨٠م(

تهــدف هــذه الدراســة أولا لنشــر الرســالة المحققــة علــى ثمــاني نســخٍ والموســومة ب ـــ: حصــن 
الدولــة  علمــاء  أبــرز  الأرضرومــي  حقــي  لإبراهيــم  آنٍ  في كل  الزمــان  فتــن  مــن  العارفيــن 
العثمانيــة وشــخصياتها الصوفيــة، وثانيـًـا لإبــراز مكانتهــا في الأدبيــات ذات الصلــة. وعمومًــا 
الــي تناولــت إحــدى قضــايا  يعُثــر حــى الآن علــى أي دراســة علميــة للرســالة المذكــورة  لــم 
ــرِّ وكتمانـُـه. وقــد تطرقنــا في المقالــة لمــا تناولته  التصــوف المهمــة، ألا وهــي مســألة البـَـوحُ بالسِّ
الرســالة مــن مصــادرَ وموضوعــاتٍ وحاولنــا بيــان مكانتهــا في تاريــخ التصــوف العثمــاني، فضلً 
عــن البحــث وراء الســبب الخفــي لتأليــف الرســالة المذكــورة في ضوء الســيرة الذاتيــة للمؤلف. 
ومــن ناحيــة أخــرى فقــد ادُّعِــي بأن للمنظومــات الملحقــة بالرســالة دورًا في الشــعر التربــوي 

وأنــه لــم ينظمهــا لأغــراض أدبية.

العثمانيــة، كتمــان  دولــة  في  التصــوف  الأرضرومــي،  حقــي  إبراهيــم  الرئيســية:  الكلمــات 
الأســرار، الحكــم الصوفيــة.
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لمقدمة ا

الحمد لله رب العالمين، والصلة والســلم على ســيدنا محمد وعلى فله وأصحابه 
أجمعيــن، وبعد:

ينتهــي نســب إبراهيــم حقّــي الأرضرومــي إلى أرباب العلــم والتصــوف الذين جمعوا 
بيــن علمَــي الحقيقــة والشــريعة. وقــد عــاش الشــيخ في القــرن الثامــن عشــر، واشــتهرت 
الشــيخ  حضــرة  عــن  أخــذ  قــد  وكان  الأناضــول.  إقليــم  في  ووعظــه  العلميــة  حلقاتــه 
إســماعين فقيــر الله التِلُّــوِيّ علــومَ الظاهــر والباطــن، وكان ينتســب إلى الطريقتيــن القادرية 

والنقشــبندية، ممــا جعلــه مقــرَّبًا إلى رجــال الدولــة والعلمــاء وعامــة النــاس.

وكان كتابــه معرفــت نامــه مــن أشــهر كتبــه علــى وجــه الخصــوص، والــذي طبُـِـع 
الشــيخ  ألّـَـفَ  التركيــة. كمــا  والجمهوريــة  العثمانيــة  الدولــة  عهــد  في  المــرَّات  عشــرات 
إبراهيــم حقــي في فنــون كثيــرةٍ، مثــن التصــوف والــكلم والأدب والفلــك؛ ولكن لا ت ال 
معظــم فثاره مخطوطــة، وقــد نُشــر منهــا كتــاب الديــوان، وتذكرة الأحباب. وها نحن 
نضــع بيــن يديكــم أثــرًا جليــلً مــن فثار الشــيخ رحمــه الله، عَنــوَنَ لــه ب ـحصــن العارفيــن 
مــن فتــن الزمــان في كل آن، الــذي هــو عبــارة عــن رســالة تتألــف مــن خمســين بابًا، 

وهــي تُحقَّــل وتنُشــر لأول مــرة، وتبحــث في كتــم أســرار المعرفــة.

الدراسة أ. 

1. التعريــف بالمؤلــف

ولــد الشــيح إبراهيــم حقّــي الأرضرومــي في الثــاني مــن محرّم ســنة ١١١5 هجرية، 
أرضــروم.1  بــلد  مــن  قلعــة”  “حصــن  في  ميلديــة،   ١٧٠3 ســنة  مايــو   ١٨ الموافــل 
ويعُــدُّ مــن أهــم علمــاء التصــوف في القــرن الثامــن عشــر، ويعــود نســبه مــن جهــة أبيــه 
 إلى ســيدنا أبي بكــر رضــي الله عنــه، وكان أبــوه وجــدّه مــن أصحــاب العلــم والعرفــان.2 

	  Toprak, Erzurumlu İbrahim Hakkı, s. 8;
 Revnakoğlu, Erzurumlu İbrahim Hakkı,
s. 57.

	  Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara 
Yâdigâr, s. 24.
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ولهــذا الســبب يمكننــا القــول بأنــه ينتمــي إلى أســرة علميــة عريقــة. وكان جــدّه المــلّ 
ومــن  الدراويــش،  النقشــبندية  علمــاء  أفاضــن  مــن  ١١١٠ه/١6٩٨م(  )ت.  بكــر 
)ت.  أفنــدي  عثمــان  بالدرويــش  يلُقَّــب  أبــوه  وكان  الأمــراء،  عنــد  الشــرف  أصحــاب 

١١32ه/١٧2٠م(، وأمــه الســيدة حنيفــة )ت. ١١2٠ه/١٧٠٩م(.3

اســتهن تحصيلــه العلمــي عنــد أبيــه، وكان يبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات ونصف، 
فــدرس مبــادئ علــم الفقــه والتجويــد، وتعلَّــم تــلوة القــرفن الكريــم، فحفظ أج اءً منه.4 
الواقعــة في مدينــة ســيعرت، وبقــي  تلِـّـو  أتــى إلى ناحيــة  الثامنــة  وعندمــا كان في عمــر 
المــلّ  وعلــى  والــده  علــى  المتــون  ويحفــظ  الشــرعية  العلــوم  يــدرس  ســنين  تســع  فيهــا 
أثنــاء ذلــك عمــن علــى تربيــة نفســه وت كيتهــا فســلك  الســهراني كذلــك.5 وفي  محمــد 
عنــد حضــرة الشــيخ إســماعين فقيــر الله المنتســب إلى الطريقــة القادريــة.6 وعنــد وفــاة 
والــده عــام ١١32 )١٧2٠( رجــع إلى أرضــروم وأكمــن تحصيلــه هنــاك، فــدرس فيهــا 
العلــوم المختلفــة بالإضافــة إلى اللغــة العربيــة والفارســية لمــدة ثمــاني ســنوات. وبعــد أن 
دًا، واســتمر في ترقيّــه في التربيــة والســلوك  أكمــن تعليمــه رجــع إلى شــيخه في تلِـّـو مُجــدَّ
حــى أجــازه الشــيخ، وبقــي ملزمًــا لــه حــى توفي.7 وحســبما يـفُْهَــم من فثاره فهو مُجَازٌ 

ــنْ أخــذ هذه الإجازة.8 أيضــا في الطريقــة النقشــبندية، ولكننــا لــم نتوصــن إلى معرفــة عمَّ

رجع الشــيخ إبراهيم حقّي بعد وفاة شــيخه ســنة ١١٤6 )١٧3٤(، مرة أخرى 
إلى أرضــروم، وصــار إمامًــا بجامــع حبيــب أفنــدي.9 وبــدأ بالتدريــس والتأليــف هنــاك، 
ومــن ثــم ذهــب إلى إســتانبول ليســتكمن تحصيلــه العلمــي في مكتبــة قصــر طــوب قــابي، 
إذنًا  الســلطان  الأول وحظــي بإحســانه،10 وأعطــاه  الســلطان محمــود  إعجــاب  فنـَـالَ 
بعــض  ــا في تأليــف  لعــب دورا مهمًّ هــذا  القصــر، ولعــن  والبحــث في مكتبــة  للدراســة 

كتبــه، مثــن كتــاب معرفــت نامه.11

	 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâ-
digâr, s. 24.

	 Revnakoğlu, Erzurumlu İbrahim Hakkı, s. 84.
	  Toprak, Erzurumlu İbrahim Hakkı, s. 9;

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâ-
digâr, s. 28.

	 Çelebioğlu, Erzurumlu İbrahim Hakkı, s. 8.
	  Çağrıcı, “İbrâhim Hakkı Erzurûmî”, s.

306.

	 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâ-
digâr, s. 40.

	  Çağrıcı, “İbrâhim Hakkı Erzurûmî”, s.
306.

		  Revnakoğlu, İbrahim Hakkı, s. 96-97;
Toprak, Erzurumlu İbrahim Hakkı, s. 13.

		  Çağrıcı, “İbrâhim Hakkı Erzurûmî”, s.
306.
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وبعدما أصرَّ أولاد الشيخ فقير الله على رجوعه إلى تلُِّو عام ١١٧٧ )١٧63(، 
عــاد إليهــا وأمضــى بقيــة عمــره هنــاك.12 تــ وج الشــيخ خمس مرات، ومــن بين زوجاته، 
الســيدة فاطمــة ع يــ ة حفيــدة الشــيخ فقيــر الله، ورُزِق مــن زوجاتــه: إســماعين فهيــم، 
وأحمــد نعيمــي، وكلثــوم، ومحمــد شــاكر، وعثمــان نديــم، وحنيفــة، وشمســي عائشــة. 
وتكاثــر نســله في أرضــروم مــن ذريــة محمــد شــاكر،13 وفي تلِـّـو من ذرية الســيدة حنيفة. 
إســماعين  شــيخه  جانــب  إلى  ودفــن  تلِـّـو  في   )١٧٨٠(  ١١٩٤ عــام  الشــيخ   تــوفي 

فقيــر الله.14

نــدرك مــن مؤلفاتــه أنــه تلقّــى تعليمًــا شــرعيًّا رفيع المســتوى، وأنه لــم يدخر جهدًا 
ــا حصَّلــه مــن المعــارف  في ســبين تحصيــن العلــم؛ بــن جعلـِـهِ أولى أولوياتــه، فضــل عمَّ
الذوقيــة. وقــد ســاهم ذلــك كلــه في إيصــال هــذا العلــم إلى طلبــة العلــم بأســلوب ســهن 
ومحبــب وترتيــب مدرســي مبســط. وكذلــك فقــد حصّــن علمًــا لا بأس بــه في مجــالات 
أخــرى، مثــن الفلســفة وعلــم النفــس وعلــم الفلــك القديــم والحديــث وعلــم الطب وعلم 

التشــريح وعلــم وظائــف الأعضــاء وعلــم الحســاب والهندســة وحســاب المثلثــات.15

فيهــا علــى  إبراهيــم حقــي حيــاة بســيطة متواضعــة،16 واظــب  الشــيخ  وقــد قضــى 
مجالــس الإرشــاد والســلوك والوعــظ، إضافــة إلى عملــه في الإمامــة، وتعليــم الطلبــة.17

2. مؤلَّفَاتـُـه وآثارُه:

ألــف العلمــة إبراهيــم حقــي كتابــه المســمى ب ـالمجموعــة الإنســانية. وفيــه ذكَــر 
أن مؤلَّفاتــه تبلــغ خمســة عشــر مؤلَّفــا، وأنــه قــد ألّـَـف في البداية خمســة مؤلفات كبيرة، 
وبعــد ذلــك اختــار منهــا رســائنَ ليؤلـِّـف عشــرة مؤلفــات جديــدة منهــا، ليصبــح العــدد 

نــةً رســائنَ مختلفــةً.18 خمســة عشــر مؤلَّفــا متضمِّ

		 Çelebioğlu, Erzurumlu İbrahim Hakkı, s. 6.
		 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâdi-

gâr, s. 33-34.
		  Çağrıcı, “İbrâhim Hakkı Erzurûmî”, s.

306.
		  Çağrıcı, “İbrâhim Hakkı Erzurûmî”, s.

306.
		  Çağrıcı, “İbrâhim Hakkı Erzurûmî”, s.

306.

		  Çelebioğlu, Erzurumlu İbrahim Hakkı, s.
11-12.

المجموعة الإنســانية لإبراهيم حقي أرضرومي،  		
المكتبة الســليمانية، دوغوملو بابا، رقم: 352؛ 
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâ-
digâr, s. 53.
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2. 1. الديــوان: تــم تأليفــه حــوالي عام ١١6٨ )١٧55(. يحتوي على أبيات 
بالعربيــة والفارســية، وأكثــره باللغــة التركيــة.19

2. 2. معرفت نامه: تم تأليفه عام ١١٧٠ )١٧5٧(. وقد افتتح الشيخ إبراهيم 
حقــي كتابــه بالحديــث القدســي:20  كنــت كنــ ا مخفيــا فأحببــت أن أعــرف، فخلقــت 
الخلــل لكــي أعــرفن.21 وذكــر فيــه العالـَـم الكبيــر المتمثــن بالكائنــات والعالـَـم الصغيــر 
المتمثــن بالإنســان، واحتــوى علــى لطائــف وإشــارات. وعلــى هــذا المنــوال تــم تقديــم 

أبحــاث الكتــاب في علــوم الفلــك والهندســة وعلم التشــريح والعقائــد والفقه والتصوف.22

2. 3. المجموعــة العرفانيــة )المجموعــة الوحدانيــة(: فــرغ مــن تأليفهــا حوالي 
عــام ١٧6١ )١١٧٤(، تركــ ت هــذه المجموعــة علــى الحديث القدســي الذي جعله 
المؤلــف عمــدة كتابــه معرفــت نامــه. وتحتوي الرســالة على كن مــا يؤيد هذا الحديث 
تحتــوي  وأيضــا  العلمــاء.  الشــريفة وكلم  والأحاديــث  الكريمــة  الآيات  مــن  القدســيَّ 
والثــاني  بالعربيــة،  منهــا  الأول  أقســام:  ثلثــة  إلى  ــمَة  مقَسَّ وهــي  والنثــر،  النظــم  علــى 

بالفارســية، والثالــث بالتركيــة.23

2. 4. المجموعــة الإنســانية: ألفهــا الشــيخ عــام ١١٧6 )١٧63(، وتحتــوي 
علــى منظومــات بالتركيــة والعربيــة والفارســية لعلمــاء كبــار منهــم: حكيــم ســنائي )ت. 
525ه/١١3١م ]؟[(، وفريــد الديــن عطــار )ت. 6١٨ه/١22١م(، وشمســي تبريــ ي 
6٧2ه/١2٧3م(،  )ت.  الرومــي  الديــن  جــلل  ومــولانا  ]؟[(،  6٤5ه/١2٤٧م  )ت. 
وسعدي شيرازي )ت. 6٩١ه/١2٩2م(، وحافظ شيرازي )ت. ٧٩2ه/١3٩٠م ]؟[(.

وهــي  )١٧6٤ح65(،   ١١٧٨ عــام  ترتيبهــا  تــمَّ  المعــاني:  مجموعــة   .5 .2
محتويــة علــى رســائن ومكتــوبات وأبيــات للشــيخ إبراهيــم، الــي جمعهــا باللغــة التركيــة 

والفارســية والعربيــة.

طبع أخيرا ضمن نشريات رئاسة الشؤون الدينية  		
Dîvân-ı İlâhiyât, haz. M. Kaya- مالتركية باســ
han Özgül, Ankara: DİB Yayınları, 2013.

		 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâ-
digâr, s. 52.

كشــف الخفــاء للعجلوني، ١32/2. 		

		  Mârifetnâme, طبــع أخيــرا في مكتبــة أرقــم باســم
haz. Cafer Durmuş, İstanbul: Erkam Ya-
yınları, 2011.

تم طبع القســم الثالث، يعني القســم التركي فقط  		
İrfan Hazinesi: Erzu- مفي مكتبــة إنســان باســ
rumlu İbrahim Hakkı’nın Mecmûatü’l-İrfâ-
 niyye’si içinde, haz. Dürdane Zeynep
Tekmen, İstanbul: İnsan Yayınları, 2016.
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2. 6. تحفــة الكــرام: تــم تأليفــه عــام ١١٨٠ )١٧66ح6٧(، يضــم رســائن 
مختــارة مــن كتــاب مجموعــات المعاني.

2. 7. نخبــة الــكلام: رتّـَـب الشــيخ هــذا الكتــاب عــام ١١٨2 )١٧6٨ح6٩(، 
وهو يحتوي على رسائن مختارة من كتاب معرفت نامه، ومن كتاب مجموعة المعاني.

2. 8. مشــارق اليــوح )لــب اللبــاب(: تم نظمه عام ١١٨5 )١٧٧١ح٧2(، 
مــن كتــاب المجموعــة الإنســانية، ومئــة أثــر فخــر، وجمعــه في كتــاب واحــد.

2. 9. ســفينة نــوح: تــم ترتيبــه عــام ١١٨٧ )١٧٧3(، مــن كتــاب مجموعــة 
المعــاني. وهــذه الرســائن مختــارة مــن التركيــة والعربيــة والفارســية.

2. 10. كنز الفتوح )مفردات(: تم ترتيبه عام ١١٨٨ )١٧٧٤(، ويتألف من 
مختــارات مــن مفــردات بالتركيــة والعربيــة والفارســية مــن كتــاب المجموعــة العرفانية.24

2. 11. دفينــة الــروح: رتبــه الشــيخ عــام ١١٨٩ )١٧٧5(، وقــد جمــع مــا 
اختــاره مــن رســائن مجموعــة المعــاني بالتركيــة والعربيــة والفارســية.

2. 12. روح الشــروح: ألفه حوالي عام ١١٩٠ )١٧٧6(، وقد ضمَّ فيه من 
الأبيــات مــا اختــاره مــن ديوانه.25

2. 13. ألفــة الأنام: ألفــه حــوالي عــام ١١٩٠ )١٧٧6(، رتــب فيه ما اختاره 
مــن كتــاب معرفــت نامــه. وقــد احتــوى علــى مباحــث متطلبــات أهــن العرفان.

2. 14. عــروة الإســلام: تــم ترتيبــه مــن مختــارات كتــاب معرفــت نامــه عــام 
١١٩١ )١٧٧٧(، وقــد احتــوى علــى بحــوث في العقائــد والفقــه والتصــوف.

2. 15. هيئــة الإســلام: وقــد رتبــه عام ١١٩١ )١٧٧٧(، من كتــاب معرفت 
نامــه، واحتــوى علــى بحــوث مختــارة في علــم الفلــك.26

		  Kenzü’l-Fütûh, haz. طبــع مــرة واحــدة باســم
 Şakir Diclehan, Erzurum: Hasankale

 İbrahim Hakkı Hz. Camii Külliyesini
 Yaptırma ve Yaşatma Derneği, 1980 . 

تلــك  ســة  بدرا  Esma Çelik مــت  قا يضــا،  وأ
Erzurumlu İbrahim Hak- مالمخطوطــة باســ
 kı’nın Kenzü’l-Fütûh’u (yüksek lisans tezi),
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2005.

قامت Esen Doğanay بدراسة تلك المخطوطة  		
 E rzur umlu İ brahim Hakkı  ve ســم   با
Rûhu’ş-Şürûh (yüksek lisans tezi), Mar-
mara Üniversitesi, İstanbul, 2008.

		 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâdi-
gâr, s. 51-67.
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2. التعريــف بالرســالة

2. 1. اســم الرسالة

يذكــر المؤلــف في مقدمــة الرســالة، اســمه، وعنــوان رســالته، وموضوعهــا، ومــن 
الكامــن  الاســم  أوغلــي:  إن  رَوْناق  ســرور  الديــن  جمــال  ويقــول  بهــا.  يخاطبهــم 
أن  إلى  ذلــك  ومــردُّ  الزمــان في كل آنن،  فتــن  مــن  العارفيــن  حصــن  هــو  للكتــاب 
جــاء  بينمــا  المؤلــف،  مــن  بهــا  مصرَّحــا  الكتــاب  مقدمــة  في  وقعــت  تســميته كاملــة 

العنــوان مختصــرا علــى ظهريــة النســخ الخطيــة بهــذا الشــكن: حصــن العارفيــن.

2. 2. ســبب تأليــف الرســالة وتاريــخ تأليفها

علــى الرغــم مــن عــدم مقدرتنــا علــى تحديــد تاريــخ تأليــف حصــن العارفين الذي 
هــو مــن رســالة مجموعــة المعــاني إلا إذا نظــرنا إلى نســخة ابــن الأرضرومــي إســماعين 
)١٧6٤ح١٧65  هجريــة   ١١٧٨ المؤلــف  نســخة  اعتبرناهــا  والــي  أفنــدي  فهيــم 
ميلديــة( يمكننــا القــول إن الرســالة تــم تأليفهــا قبــن هــذا التاريــخ. لم يذكر الأرضرومي 
ســبب التأليــف بشــكن صريــح؛ ولكــن بعــد انتقالــه إلى “تلــو” يعني قبن تأليفــه مجموعة 
طريــل  في  لمقابلتــه.  الخلفــة  أعطــاه  الــذي  الافنيكلــي  خليــن  مريــده  أتــى  المعــاني، 
عودتــه إلى أرضــروم ألـّـف الافنيكلــي رســالة ســماها “مكتــوب الســر”27 وقــال فيهــا إن 
هــذه الأســرار تلقاهــا مــن الشــيخ إبراهيــم حقــي الأرضرومــي. مــن المحتمــن أنه بســبب 
الشــطحات الموجــودة المحتاجــة للتأويــن لــم تتلــلَ مجالــس العلــم في أرضــروم الرســالة 
بالقبــول، وعليــه فقــد قــام الأرضرومــي بكتابــة رســالة لابنــه اســماعين فهيــم أفنــدي ذمَّ 
مــع  وأرفــل  الســر.  إفشــائه  بســبب  وقلبــه  عينــه  مــن  ســقط  إنــه  وقــال  الافنيكلــي  فيهــا 
رســالته لابنه رســالته المســماة “عروة الإســلام”28 والي تتناول عقيدة الإســلم وأهن 

الســنة وانتمــاءه لهــذه العقيــدة.29

المكتبــة الســليمانية، حاجــي محمــود أفنــدي،  		
رشــيد  نية،  لســليما ا لمكتبــة  ا 2٧٤٠؛  رقــم: 

أفنــدي، رقــم: ٤٧3، 52و/53و.

المكتبــة الســليمانية، حاجــي محمــود أفنــدي،  		
رقــم: ١٤62؛ مكتبــة جامعــة أرضــروم أتاتــورك، 

ســيف الدين أوز أكه، رقم: 2٩٩.
		 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâ-

digâr, s. 37.
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نصــر  أبي  مــن  اعتبــارًا  فإنــه  التصــوف  تاريــخ  في  ســيما  لا  إليــه  وصلنــا  حســبما 
الســراج ذكــروا مــرارًا وجــوب الحفــاظ علــى الســر، وتعــرض لذلــك الصوفيــة في كتبهــم 
وفثارهــم.30 أمــر الشــيخ إســماعين فقيــر الله مريــده الأرضرومــي بكتــم الأســرار وخاصــة 
أســرار المعرفة الإلهية ما لقنه إياه.31 وغالب الظن أن الأرضرومي ألّف هذه الرســالة 
الــي  والتقاليــد  العــادات  علــى  الأرضرومــي  واعتمــد  الســر،  الافنيكلــي  إفشــاء  بســبب 

ورثهــا وحــاول الحفــاظ عليهــا.

2. 3. موضــوع الرســالة ومصادرها

هــذه الرســالة مــن رســائن إبراهيــم حقــي الأرضرومــي، تنــاول فيهــا قضيــة مهمــة 
في التصــوف، وهــي كتــم الأســرار. وعلــى الرغــم مــن أنهــا مكتوبــة باللغــة العربيــة، فهــي 
مقدمــة  مــن  الرســالة  هــذه  وتتألــف  وافــرة.  فارســية  شــعرية  منظومــات  علــى  تحتــوي 
وخمســين فصــلً. اتســم أســلوب الرســالة بالســهولة والوضــوح، واســتعمن فيهــا المؤلــف 
الســجع في مواضع كثيرة. لم نجد هناك أي دراســة على هذه الرســالة من قبن، وهي 

تحقــل وتنشــر لأول مــرة.

بـُـني هــذا العمــن علــى فكــرة ضــرورة حفــظ الأســرار وتجنــب الفســاد بإفشــائها. 
ويذكــر المؤلــف في المقدمــة  أن الله جعــن الصمــت حصنـًـا متينـًـا لحفــظ الأســرار في 
قلــوب العارفيــن، ولحفظهــم مــن شــر أهــن الطغيــانن، ولذلــك فقــد أوصــى ب ـ حفــظ 
الأسرارن في الحمدلة الي وقعت في مستهنِّ رسالته، فكان في ذلك براعة استهلل، 
العارفيــن، كمــا يذكــرنا بهــذا  الــذي هــو حصــن  كمــا ذكــر فيهــا  أهميــة الصمــتن، 

الرســالة. عنوان 

خاطــب المؤلــف في رســالته العارفيــنَ مــن الكمــن ومــن الســالكين، لذلــك كان 
 يبــدأ كنَّ فصــنٍ قائــلً:  أيهــا العــارف باللهن. وعلــى مــدى خمســين فصــلً من الرســالة 

انظــر اللمــع لأبي نصــر الســراج، ص 2٤١ح 		
لهجويــري، ص  المحجــوب  كشــف  2٤2؛ 
 Tâhirülmevlevî, Mesnevî ٤62ح٤66؛ 
 Şerhi, 1/162-163; İsmail Hakkı Bursevî,
Kitâbü’n-Netîce, s. 260.

مائــة وخمســون حكمــة مــن كلام فقيــر الله،  		
مكتبــة ولايــة باي يــد، رقــم: ب3٨33، 36و.
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فــإن المؤلــف يشــير إلى مــا ينتــج عــن إفشــاء الأســرار مــن الإشــكالات ومــن الأمــور 
الســلبية، مستشــهدًا ببعــض الآيات والأحاديــث والأخبــار وبأقــوال كبــار العارفيــن.

اســتمر  الــذي  الترتيــب  علــى  دائمًــا  اقتباســاته  في  جــرى  المؤلــف  أن  يلحــظ 
ثــم  العلميــة الإســلمية، فهــو يذكــر الآيات أولًا،  التقاليــد  لقــرون طويلــة كتقليــد مــن 
الأحاديــث، ثــم كلمــات الخلفــاء الراشــدين والكمــن مــن رجــالات التصــوف. وبعــد 
جوهــر  إلى  الانتبــاهَ  الأرضرومــي  حقــي  إبراهيــم  يلفــت  والنقــول  الاقتباســات  ذكــرِ 
مــا يمكــن أن يؤخــذ منهــا مــن  الــي ســيقت مــن أجلهــا الاقتباســات، وإلى  المســألة 

عبــر وعظات.

ولعلــه أضــاف النظــم الشــعري في الرســالة كوســيلة للتربيــة والترقيــة، وليــس الغــرض 
مــن ذكرهــا مجــرد إيــراد نصــوص أدبيــة جميلــة. وقــد اســتخدم هــذه المنظومــات بمثابة 
لــه بصــورة أدبيــة. وبنــاء علــى ذلــك فعنــد دراســة هــذه  ملخــص للموضــوع أو تمثيــن 
فيهــا،  التربــوي  الجانــب  ملحظــة  علينــا  يجــب  الأدبي  الفــن  جهــة  مــن  المنظومــات 

به. والعنايــة 

2. 4. مكانتهــا بيــن المصنفــات

مــن  الــي كتبــت حــول “الحكمــة”  التصــوف، كانــت الآثار  أوائــن تاريــخ  منــذ 
في كتــب  ســيما  لا  بكثــرة،  موجــودة  والنصائــح  الوصــايا  نمــط  علــى  الصوفيــة  قبــن 
الطبقــات والتراجــم. أمــا الآثار الــي وجــدت تحــت اســم “الحكمــة” بشــكن مســتقن 
دروس  مــن  الطــلب  أو  المريــدون  جمعهــا  ممــا  أو  المرشــد،  أملهــا  ممــا   فكانــت 

ونصائحــه. الشــيخ 

الأنصــاري  زكــريا  شــرح  الكتــب  مــن  الصنــف  هــذا  علــى  الأمثلــة  أهــم  مــن 
)٩26ه/١52٠م( وعبــد الغــني النابلســي )١١٤3ه/١٧3١م( علــى كتــاب الشــيخ 
التوحيــد والتصــوف. ومــن  المســمى رســالة  الدمشــقي )5٤١ه/١١65م(  رســلن 
الرفاعيــة  الحكــم  بكتابــه  )5٧٨ه/١١٨2م(  الرفاعــي  أحمــد  الشــيخ  جــاء  بعــده 
الســكندري  الله  عطــاء  وابــن  بالوصــايا  )5٩٤ه/١١٩٨م(  الغــوث  مديــن  وأبــو 

بالحكم. )٧٠٩ه/١3٠٩م( 
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تأثــر الشــيخ الأرضرومــي واســتفاد في مؤلفاتــه مــن الإمــام الغــ الي، وابــن عــربي، 
عــام  وبشــكن  العثمــاني.32  الفكــر  بنــاة  يعــدون  الذيــن  الرومــي  الديــن  جــلل  ومــولانا 
تأثــر  قــد  نــراه  أعــله  العطائيــة  الحكــم  فصاحــب  التصــوف،  تاريــخ  في  دققنــا  إذا 
أن  يرينــا  ممــا  العرفانيــة.33  مجموعــة  في كتابــه  هــذا  وجــدنا  وقــد  العلمــاء،  بأغلــب 
الأرضرومــي علــى مــدى التاريــخ صــار حلقــة مــن سلســلة العلــم لا تنفصــن عنهــا ولا 
تقــوم بدونهــا. النابلســي ونيــازي المصــري )١١٠5ه/١6٩٤م(، أبو ســعيد الخادمي 
)١١٧6ه/١٧62م( الــذي حملــوا ثقافــة العلــم في العهــد العثمــاني والذيــن عاصــروا 
الأرضرومــي أيضًــا34 تتبعــوا المتــون ذاتهــا. ولكــن مــا يميــ  الأرضرومــي أن تأليفَــه في 
غــرار  علــى  وليــس  تقليــدي،  غيــر  العارفيــن  حصــن  ســيما كتابــه  لا  الحكــم  مجــال 

المؤلفــات الســابقة لــه في هــذا المضمــار.

علــى مــدى تاريــخ التصــوف، أشــار الصوفيــون إلى كتمان الأســرار الإلهية الي لا 
يفقههــا العــوام؛ وإنمــا يقــف عليهــا الصديقــون والمقربــون. حســب مــا وقفنــا عليــه لا 
يوجــد رســالة أخــرى كرســالة الأرضرومــي تنطــوي علــى هــذا الأمــر، يعــني كتمــان الســر 
الإلهــي. كان الســبب مــن تأليفهــا هــو جمــع مــا تفــرق مــن أقــوال الســلف ممــا يتعلــل 
بهــذا الأمــر مــن فثار الحكــم، فضــلً أنَّ ســرْدَ الأرضرومــي لــآيات والأحاديث وأقوال 

الســلف الصالــح حســب التسلســن ال مــني أضــاف لهــذه الرســالة أهميــة أكبــر.

2. 5. نســخها

تقــع رســالة حصــن العارفيــن ضمــن مجموعــة، ولا نجدها في مجلد مســتقن كما 
نجدهــا في المجموعــات الــي تــم تجميعهــا مــن قبــن إبراهيــم حقــي. وقفنــا علــى ثمانيــة 
نسخ لهذه الرسالة جميعها في مكتبات إستانبول؛ بيد أنَّ نسخة المؤلف غير متوفرة. 
يقــول جــلل الديــن طوبــراق حمــن أحفــاد إبراهيــم حقــيح بأن هنــاك بعــض الرســائن 
 بخــط الشــيخ إبراهيــم حقــي؛ لكنــه لــم يبيــن تلــك الرســائن.35 خمس نســخ مــن الثمانية 

		 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâ-
digâr, s. 42.

		 Ceviz, “Erzurumlu İbrahim Hakkı Haz-
retlerine Ait Bir Yazma: Mecmûatü’l-İrfâ-
niyye”, s. 85-97.

		 Görgün, “18. Asır Osmanlı Düşün-  انظــر
 cesi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı”, s.
158-159.

		 Toprak, Erzurumlu İbrahim Hakkı, s. 54.
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هــي في مجموعــة المعــاني وثــلث فخــر هــي في تحفــة الكــرام.36 وقــد صــرح بذلــك 
المعــاني، وبعــد  مجموعــة  الرســالة إلى  أنــه أضــاف أولا  بيَّــن  المؤلــف نفســه؛ حيــث 
المعــاني  مجموعــة  الكــرام.37  بتحفــة  تلــو، وضعهــا في مجموعــة مســماة  عودتــه إلى 
هــي مجموعــة تــمّ ترتيبهــا عــام ١١٧٨ )١٧6٤ح65(، وهــي محتويــة علــى رســائن 
ومكتــوبات وأبيــات الشــيخ إبراهيــم الــي جمعهــا باللغــة التركيــة والفارســية والعربيــة. أمــا 
تحفــة الكــرام، فهــي مجموعــة تــم تأليفهــا عــام ١١٨٠ )١٧66ح6٧(، تضم رســائن 

مختــارة مــن كتــاب مجموعــات المعاني.38

أســماء المكتبــات الــي تضــم حصــن العافيــن مع تواريخ النســخ، واســم الناســخ، 
وأرقــام الصفحــات في المجموعــات هــي كالآتي:

2. 5. 1. النســخ الــي تقــع في “مجموعــة المعاني”

١ح جامعة إســتانبول، قســم المخطوطات والكتب النادرة، تركي، رقم: ١٤5.

بــن  فَهِيــم  إســماعين  الناســخ:  واســم  )١٧6٤ح65(،   ١١٧٨ النســخ  تاريــخ 
إبراهيــم حقــي. حصــن العارفيــن يقــع بيــن ١١6ظح١3٤ظ.

2ح جامعــة إســتانبول، الآثار النــادرة، تركــي ١٧3٤.

تاريــخ النســخ: ١2٧١ )١٨55(، والناســخ: عثمــان العفــوي. حصــن العارفين 
يقــع بيــن 6٤وح٧٤ظ.

3ح مكتبــة متاحــف فثار إســتانبول، ســعيد باشــا 5٧6.

نجــده/  )لــم  موجــود  غيــر  والناســخ:  )١٨66ح6٧(،   ١2٨3 النســخ:  تاريــخ 
مجهــول(. حصــن العارفيــن يقــع بيــن ١٨2ح2١2.

٤ح مكتبــة بلديــة إســتانبول، مخطوطــات عثمــان أركيــن ٤2٠.

		 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâdi-
gâr, s. 54-55, 57-59.

المجموعة الإنســانية لإبراهيم حقي أرضرومي،  		
المكتبة الســليمانية، دوغوملو بابا، رقم: 352؛ 

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâ-
digâr, s. 50.

		 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâ-
 digâr, s. 58; Revnakoğlu, İbrahim Hakkı,
s. 104-106.
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الرشــيد  الله  عبــد  الســيد  والناســخ:  )١٧٧١ح٧2(،   ١١٨5 النســخ:  تاريــخ 
الأرضرومــي النقشــبندي. حصــن العارفيــن يقــع بيــن 6٠ظح٧١ظ.

مجوعــة  مــن  أخــرى  بنســخ  مقارنتهــا  عنــد  غيــر كاملــة  النســخة  هــذه  أن  يبــدو 
المعاني.39

5ح مكتبــة بلديــة إســتانبول، مخطوطــات عثمــان أركيــن 5٤١.

العبــاس.  التلــوي  أحمــد  والناســخ:  )١٨٩٧ح٩٨(،   ١3١5 النســخ:  تاريــخ 
حصــن العارفيــن يقــع بين ١٠3ظح١١6ظ.

الاخوانيــة.  والتحفــة  العرفانيــة  بمجوعــة  اســمه  يذكــر  الرســالة،  فــراغ  قيــد  في 
ومــع ذلــك، بمــا أنهــا تذكــر مجموعــة المعــاني مــن حيــث المحتــوى، فقــد تــم تقييــم 

المجموعــة تحــت هــذا العنــوان.40

2. 5. 2. النســخ الــي تقــع في “تحفــة الكرام”

١ح مكتبــة ولايــة باي يــد، قســم باي يــد 3٨33.

أفنــدي.  نســيم  يوســف  والناســخ:  )١٧٧١ح٧2(،   ١١٨5 النســخ:  تاريــخ 
حصــن العارفيــن يقــع بين 5٤وح٨٠و

2ح المكتبــة الســليمانية، أســعد أفنــدي ١٤3٨.

تاريــخ النســخ: غيــر موجــود )لــم نجــده/ مجهــول(، والناســخ: غيــر موجــود )لــم 
نجــده/ مجهــول(. حصــن العارفيــن يقــع بيــن ٤5وح66ظ

.6٨٧٩ )Yazma Bağışlar( 3ح المكتبــة الســليمانية، يازمــا باغشــلر

نجــده/  )لــم  موجــود  غيــر  والناســخ:  )١٧66ح6٧(،   ١١٨٠ النســخ:  تاريــخ 
مجهــول(. حصــن العارفيــن يقــع بيــن 35وح5٠ظ

		  Bk. Erzurumlu İbrahim Hakkı, نظــر:  ا
Dostlara Yâdigâr, s. 56.

		  Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara :انظر
Yâdigâr, s. 56.
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2. 5. 3. النســخ المعتمــدة في التحقيــق

حاولنــا أن نحــدد أقــرب نســخة مــن نســخة المؤلــف، ولمعرفــة ذلك أخــذنا بعين 
الاعتبــار النقــاط الآتيــة: مثــن هويــة الناســخين وتاريــخ النســخ. وقد اخترنا هذه النســخ 

الثــلث للمقابلــة.

النــادرة،  والكتــب  المخطوطــات  قســم  إســتانبول،  جامعــة   .1 .3 .5 .2
تركــي، رقــم: 145، )116ظ-134ظ(. )الرمز: “ف”(

هــذه هــي نســخة إســماعين فَهِيــم الابــن الأكبــر لحضــرة الشــيخ إبراهيــم حقــي، 
النســخ، وكان  النســخة مكتوبــة بخــط  نســخت ســنة ١١٧٨ )١٧6٤ح65(. هــذه 
ابــن أخ وابــن إبراهيــم حقــي كذلــك مســؤولين عــن استنســاخ الرســائن. ولذلــك كان 

يفضــن هــذه النســخة مثــن النســخة الرئيســية.

2. 5. 3. 2. مكتبة ولاية بايزيد الحكومية، رقم: 3833. )الرمز: “ب”(

هــذه هــي نســخة يوســف نســيم أفنــدي ابــن عــم حضــرة الشــيخ إبراهيــم حقــي، 
عــام ١١٨5 )١٧٧١ح٧2(. كتــب هــذه النســخة أيضــا بخط النســخ. مكتوبــة تماما 

بالنســخ الهــاوي. وتتــم كتابــة عناويــن في أجــ اء مســتقلة بالحبــر الأحمــر.

 ،)Yazma Bağışlar( باغشــلار  يازمــا  الســليمانية،  المكتبــة   .3 .3 .5 .2
رقــم: 6879. )الرموز: “ي”(

هــذه  وخــط  )١٧66ح6٧(.   ١١٨٠ عــام  النســخة،  هــذه  ناســخ  يعــرف  لا 
فــروق  مــن  ويفهــم  الأحمــر.  بالحبــر  فصــن كُتــب  عنــوان كن  جــدا.  جميــن  النســخة 
النســخ، أن النســختان  بن و ين مــن نفــس العائلــة. هــذه النســخة أيضــا مكتوبــة 

تمامــا بالنســخ. وتمــت كتابــة عناويــن في أجــ اء مســتقلة بالحبــر الأحمــر.

3. المنهــج المتبــع في التحقيــق

اعتمدنا على أســس مرك  البحوث الإســلمية )إســام( في التحقيل وهي كالآتي:

بيــن  الآيــة  ورقــم  الســورة  اســم  بيــن هلليــن ووضــع  القرفنيــة  الآيات  أ ح وضــع 
قوســين. ووضــع الحديــث الشــريف بيــن فاصلتيــن ووضــع تخريجهــا في الحاشــية.
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ب ح بالنســبة للقواعــد الإملئيــة في النســخ تــم ترجيــح القواعــد الإملئيــة العربيــة 
المســتعملة في يومنــا هــذا علــى القواعــد الإملئيــة الــي كانــت تســتخدم قديمًــا.

لــم  النســخ  واختــلف  المطبعيــة  والأخطــاء  والتنقيــط  للقواعــد  بالنســبة  ح  ج ــ 
الحــرف  بعــد   ):( يوضــع  للكلمــة  معــان مختلفــة  الحاشــية. وعنــد وجــود  نذكرهــا في 

المشــار إليــه في النســخة وعنــد عــدم ذكــر الكلمــة يتــم تســجيلها كنســخة مختلفــة.

د ح تــم كتابــة نتائــج مقابلــة النســخ الصحيحــة في الحاشــية وكذلــك عنــد وجــود 
نقــص عنــد المقابلــة أو زيادة كلمــة أو جملــة يتــم وضــع دلالــة )+ ، ح( بعــد الحــرف 
المشــار إليــه في النســخة. ويصــرح في الحاشــية أيضــا المبهــم الــوارد في المتــن والاســم 

غيــر المذكــور كامــل في بعــض الآثار.

في  ووضعــت  العربيــة،  اللغــة  إلى  الفارســية  الأبيات/المنظومــات  ترجمــت  ح  ه 
الحاشــية.
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 الصفحــة الأولى والأخيــرة مــن النســخة “ف” 
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 الصفحــة الأولى والأخيــرة مــن النســخة “ب” 
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 الصفحــة الأولى والأخيــرة مــن النســخة “ي” 
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الرمــوز والاختصارات

إشــارة إلى نســخة جامعــة إســتانبول، قســم المخطوطــات  ف    
والكتــب النــادرة، تركــي، رقــم: ١٤5، )١١6ظح١3٤ظ(.   

إشــارة إلى نســخة مكتبة ولاية باي يد الحكومية، قســم باي يد 3٨33. ب   

إشــارة إلى نســخة المكتبــة الســليمانية،  ي    
قســم المخطوطــات المتبرعــة 6٨٧٩   

إشــارة إلى كلمــة أو عبــارة زائــدة في النســخة   +  

إشــارة إلى كلمــة أو عبــارة ناقصــة مــن النســخة ح    

إشــارة إلى الاختــلف بيــن النســخ في كلمــة أو عبــارة   :  

إشــارة إلى مــا أضفتــه لنــص الكتــاب أو العناويــن الــي أدرجتهــا   ] [  

توفي ت.    

دون تاريخ نشــر د.ت.    

دون مــكان نشــر د.م.    

دون ناشر د.ن.    

صفحة ص    

ظهــر الورقة ظ    

الميلدي م    

لهجري ا ه    

وجــه الورقة و    
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ب. التحقيــق

هــذه الرســالة المســماة ب ـ»حصــن العارفين«41

بســم الله الرحمــن الرحيــم

الإنســان،  لأجــن  والحيــوان  والنبــاتَ  والملـَـك  الفلـَـك  خلــل  الــذي  لله  الحمــد 
واختــار الإنســان لعبادتــه ومحبّتــه مــن جميــع الأكــوان، وجعــن / جِســمَه لـُـبَّ العالـَـم، 
وقلبـَـه لـُـبَّ لبُــابِ الأعيــانِ، ونــوَّرَ قلــوبَ المؤمنيــن بأنــوار الحِكمــة والهدايــة والإيمــان، 
العاشــقين  الشــريعة والحقيقــة والعرفــان، وأســكَرَ أرواح  العارفيــن بأســرار  قلــوبَ  ومــأ 
مكينـًـا  جنــدًا  الشــريفةَ  الشــريعةَ  وشــرع  فن،  في كن  ومحبّتــه  أنُســه  بخمــور  الكامليــن 
لســلطان الحقيقــة في قلــب الإنســان، وجعــن الصمــتَ حصنـًـا متينـًـا لحفــظ الأســرار في 

قلــوب العارفيــن ولحفظهــم مــن شــر أهــن الطغيــان.

والصــلة والســلم علــى خلصــة الوجــود، صاحــب الكــرم ومالــك الجــود، نبيِّنــا42 
محمد حبيب الرحمن، وعلى فله وأصحابه الذين هم لفلك الهداية نجوم، ولشياطين 

الإنــس رجــوم، ولأهــن الله إخــوان، إلى يــوم النشــر والحشــر والحســاب والمي ان.

أمــا بعــد؛ فيقــول الفقيــر الحقيقــي إبراهيــم الحقــي الفقيــري الحيــران؛ هــذه رســالة 
في التوصيــة بكتــم الأســرار لأهــن العرفــان، مرتَّبــةٌ علــى خمســين فصــلً بالبيــان، مســماةٌ 

ب ـحصــن العارفيــن مــن فتــن الزمــان في كل آن.

الفصــل الأول ]في كتــم الأســرار عــن جميع الأغيار[

بكتــم  أوصيــك  شــأن،  بــه في كن  وأبقــاك  عنــك  أفنــاك الله  العــارف بالله،  أيهــا 
واســتـرُْ  اكتـُـمْ  اَلله،  اَلله  اَلله  والأقــران،  / والأمثــال  الأغيــار  عــن جميــع  الأســرار  جميــع 
والإخــوان؛  والأحبــاب  الأصحــاب  عــن  والحقيقــة  والمحبَّــة  الشــريعة  أســرارَ   واحفَــظْ 

ف: رضــي الله تعــالى عنــه وأطــال بقــاءه؛ ي ب:  		
هــذا حصــن العارفيــن للحقــي رحمــه الله.

ب: ونبينــا. 		

]١١٧ظ[

]١١٧و[
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لترتقــي إلى مقــام الكمــال، وتــذوقَ لــذة الوجــد والحــال، وتَسْــكَرَ بخمــر أنــس الحنَّان، 
 يوَمٍ هُوَ فِ شَأن﴾ ]الرحمــن 

وتعــرفَ ســرَّ  مَــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــهن بآيــة: ﴿كَُّ
 مَن عَليَهَا فَان﴾ 

2٩/55[، وتشــاهدَ وحــدةَ الوجــود، وتـَـرى الأشــياء كمــا هــي بآيــة: ﴿كُُّ

في43  تعــالى  الله  يحبَّــك  أســرارَها  واســتـرُْ  الشــريفة،  الشــريعةَ  ــم  فعَظِّ ]الرحمــن 26/55[، 

ــمْ ربّـَـك واكتـُـمْ ســرَّ الوحــدة يحبــك في قلــوب أهن الكشــف  قلــوب أهــن الإيمــان، وعظِّ
والعيــان، وكــن لــه يكــنْ لــك مُعينـًـا ونصيــرًا وظهيــرًا في كن أمــر وزمــان ومــكان.

الفصــل الثــاني ]في كتــم الأســرار عــن جميــع الأغيــار حتى عن الإخوة[

الســلم:  م حكايــةً عــن يعقــوب عليــه  العــلَّ الع يــ   قــال الله  العــارف بالله،  أيهــا 
بيٌِن﴾   مُّ

عَدُوٌّ للِِإنسَْٰنِ  يطَْنَٰ  ٱلشَّ  
إنَِّ كَيدًْا ۖ  لكََ  فَيَكِيدُواْ  إخِْوَتكَِ   ٰ تَقْصُصْ رءُْياَكَ عََ لَ  يَبُٰنََّ  ﴿قَالَ 

الســلم  عليــه  يوســف  وأمَّــا  مَهيــن.  شــر كن حســود  مــن  بالله  نعــوذ  ]يوســف ١2/5[. 

مــع تلــك الفضيلــة والحســب وشــرف النبــوة والنســب وقــع في44 ذلــك البــلء والتعــب؛ 
، وقــصَّ الــرؤيا علــى خالتــه / ومــا جحــد،  لأنــه مــا حفــظ وصيــةَ الأب، ومــا كتـَـمَ الســرَّ
 فأفشــتْ ســرَّه لأولادها، وهم إخوته، فوقعوا في نار البُغض والحســد، وقصدوا إهلكَه 

بالكيــد والرصد.

الفصــل الثالــث ]نمــوذج كتــم الأســرار من حيــاة النبي صلى الله عليه وســلم[

النــي عليــه الصــلة والســلم:  اســتعينوا علــى قضــاء  أيهــا العــارف بالله، قــال 
حوائجكــم بالكتمــانن.45 وكان عليــه الصــلة والســلم إذا أراد الذهــاب إلى الجهــاد 
أو الشــروع46 في أمــر فخــر يَســتره ولا يظُهِــره لأحــد إلا للمحــرَم في المَشــورة. فينبغــي 
النــاس عــادة حــى  أن نعمــن بسُــنَّته في العــادة كالعبــادة، ونجعــن كتــم الأســرار عــن 
بالعبــادة،  ومشــغولًا  العبــاد  تســخير  مــن  حــرًّا  وتكــون  ســعادة،  إلى كن  بيُمنــه  تصــن 
العتــل  والثــاني  المــرام،  نيــن  أحدهمــا  بالــ يادة،  نعمتــان  لــه  تعيَّــن  ســرّه   فمــن كتــم 

مــن العوامّ.

ف ب: مــن. 		
ف ح في. 		

المســند للروياني، 2/٤2٧ )١٤٤٩(. 		
ف: والشروع. 		

]١١٨و[
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الفصــل الرابــع ]في التكلــم مــع النــاس على قــدر عقولهم[

معاشــرَ  وســلم:  نحــن  عليــه  تعــالى  الله  صلــى  النــي  قــال  بالله،  العــارف  أيهــا 
الأنبيــاء أُمِــرْنا أن نكلــم47 النــاس علــى قــدر عقولهــمن.48 حُكــي أنــه انتُهِبـَـت قافلــة في 
أرض يــونان، وكان أبــو نصــر الفــارابي مــع أهــن القافلــة، فلمــا انقضــى القتــال وهــرب 
أصحــاب الأحمــال، فبقــي الفــارابي49 خــالي البــال عنــد قُطّـَـاع الطريــل بعــ م الارتحــال، 
قالــوا لــه:  هــن لــك شــيء في هــذه الأثقــالن؟ قــال:  ليــس لي ســوى الكنــ  المخفــي 
أنــه  قــال، / وظنــوا  مــا  بيــده إلى صــدره، ومــا أدرك عقولهــم  البــالن، وهــو يشــير  في 
ابتلــع الجواهــر والذهــب، فشــقوا صــدره في الحــال، ومــا وجــدوا في صــدره إلا الــدم 
الســيَّال. اللّٰهــم وفقنــا لنكلــم النــاس علــى قــدر عقولهــم في جميــع الأحــوال؛ لننجــو مــن 
 شــر ســوء فهمهــم وســوء ظنهــم بالخيــال، ونأمــنَ مِــن مكرهــم وكيدهــم، ونكــونَ معــك 

في كن حــال.

الفصــل الخامــس50 ]في الفــرار مــن الفتنة بكتم الأســرار[

الخيــر وإلا  تعــالى عليــه وســلم:  قــن  النــي صلــى الله  قــال  العــارف بالله،  أيهــا 
فاســكتن.51 وقــال صلــى الله تعــالى عليــه وســلم:52  البــلء مــوكَّن بالمنطــلن.53 وقــال 

عليــه الصــلة والســلم:  الفتنــة نائمــة، لعــن الله مــن أيقظهــان.54

بيت:
ــورك هيِّناكـــلـِّــم الـــنـــاس عــلــى قــــدر الـــعـــقـــول55 لــيِّــنــا يــســتــرح قلبك تــجــد أصــعــب أمــ

هيّنــا،  بالرفــل  النــاس  فيعامــن  الأســد،  مــن  يفــرُّ  الفتنــة كمــا  مــن  يفــرُّ  فالعــارف 
يصاحــب  ويصاحبهــم كمــا  المــداراة،  بحســن  ويعاشــرهم  ليّنــا،  باللطــف  ويكلمهــم 

النــار، ينتفــع منهــم مــع الحــذر عنهــم.

ف ح نكلــم. 		
كنــز العمــال، ١٠/2٤3 )2٩2٨2(. 		
القتــال وهــرب أصحــاب  		 انقضــى  فلمــا  ف ح 

الأحمــال، فبقــي الفارابي.
ف: الفصــن الرابــع. 		

صحيــح البخــاري، ١5٠٩ )6٠١٩(. 		
ي: عليه الصلة والســلم. 		
مســند الشــهاب، ١6١/١ )22٧(. 		
كنــز العمــال، ١2٧/١١ )3٠٨٩١(. 		
ي: عقول. 		

]١١٨ظ[
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: قطعة
أنفاسي بين  أنسي56  بإلهامك  بـــه أرواحُ جــلّســيإلهي كن  تـــفـــرح  بــمــا  وأنـــطـــقـــني 
أقــــوالي وأفــعــالي الــخــواطــر أجـــر  ومِن كسرِ القلوبِ احفظ لساني يسترحْ باليلتطييب57 

الفصل السادس58 ]نموذج كتم الأسرار من حياة الصديق الأكبر رضي الله عنه[

حجــرا  يضــع  عنــه  تعــالى  الله  رضــي  الأكبــر  يــل  الصدِّ بالله، كان  العــارف  أيهــا 
في59 فمــه للتحفُّــظ مــن / فلَتــات لســانه، وإذا ل مــه التكلُّــم أخــرج الحجــر وتكلــم ثــم 
وضعــه في فمــه. ولمّــا سُــئن عــن حكمــة ذلــك، أخرجــه وأشــار بيــده إلى لســانه وقــال: 
اللســانن.  مــن  للحبــس  أحــل  شــيء  مــن  مــا  القبيحــة،  المــواردَ  أَوْردني  الــذي   هــذا 
وقيــن:  ســلمة الإنســان في حفــظ اللســانن،60 وقيــن:  لســانك أســدك، إن أطلقتـَـه 
أفســدكن. وقين،  لســانك فرســك، إن ربطته حرســك، وإن شــمّرته رفســكن. لســان 

الإنســان جِرمــه صغيــر وجُرمــه كبيــر.

الفصــل الســابع61 ]في أهميــة كتــم الأســرار مــن أقوال عمــر رضي الله عنه[

أيهــا العــارف بالله، قــال عمــر رضــي الله عنــه:  مــن صرَّح ]بـ[ ســرّ وحــدة الوجود 
اســتعاذ بالله جميــعُ  المَــرءُ  أصبــح  وقــال:  إذا  الحــدودن.  علــى حافــظ  قتلـُـه  وجــب 
أعضائه من شــر لســانهن. وقال عليه الصلة والســلم:  المســلم من سَــلم المســلمون 
قلبـُـه  أضــاء  الأغيــار،  مــن  الأســرار كالليــن  ســتر  وقيــن،  مــن  ولســانهن.62  يــده  مــن 
بنــور المعرفــة كالنهــارن. مــن حفــظ أســرار الشــريعة والحقيقــة حفظــه الله، ومــن هتــك 
الأســرار لأغيار التحل63 بالأشــرار وســقط من عين الله. قال كامن:  اكتموا أســراركم 

بالعــ  والاحتــرام؛ لأن كتــم الســرّ فــرض وإفشــاؤه حرامن.

بيت:
دع الإشعارَ / بالأشعار ما في القلب لأغيارفقيري اكتم أسرار المحبّة كن من الأحرار

ي: أنيســي. 		
ف: لتصيــب. 		
ف: الفصــن الخامــس. 		
ف ح في. 		

ف ح  ســلمة الإنســان في حفظ اللســانن. 		
ف: الفصن الســادس. 		
صحيــح البخــاري، ١3 )١١(. 		
ف: التحقــل. 		

]١١٩ظ[

]١١٩و[
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الفصل الثامن ]نموذج كتم الأسرار من حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه[

أيها العارف بالله، مرض عثمان رضي الله عنه واشتد مرضه فوصَّى محرما بالسرّ 
أن اكتــب عهــدَ الخلفــة إلى عبــد الرحمــن بــن عــوف رضــي الله عنــه، وســمع هــذا الســرّ 
همــدان بــن عثمــان رضــي الله عنــه وبعــث إلى عبــد الرحمــن خبــر البشــارة، فلمــا ســمع 
الأب مــن الابــن إفشــاءَ هــذا الســرّ حلــف بالله64 عثمــان أن لا يكلــم همــدان ولا يؤمّــره 
عمــل، فــردّه مــن حضــوره، وبعثــه إلى البصــرة وما رفه حى صار شــهيدًا. قال علي رضي 
الله عنــه وكــرم الله وجهــه:  لســان العاقــن في قلبــه، وقلــبُ الأحمــل في فمــهن. فــإذا كان 
هذا حال من أفشى سرَّ المخلوق، فكيف يكون حال من يفشي سرّ الخالل؟! اللّٰهم 

اجعلنــا مــن الأمنــاء المقربيــن ولا تجعلنــا مــن الخاطئيــن المطروديــن. فميــن.

الفصل التاسع ]في أهمية كتم الأسرار من حياة علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه[

أيهــا العــارف بالله، قــال علــي رضــي الله عنــه وكــرم الله وجهــه:65  اســتر ذَهابــك 
وذهبــك ومذهبــك، فــإن لهــذه الثلثــة أعــداء كثيــرة، فمــن أظهرها للعامــة فكأنما وضع 
بيــده ســمًا قاتــل في فــم الحيــةن. وقــال كــرم الله وجهــه:  المــرء مخبــوٌّ تحــت لســانه 
فاختــب عــن النــاس بالصمــت والســكوتن. وقــال كــرم الله وجهــه:  كن ســرّ جــاوز 
الاثنيــن شــاعن. / يعــني الشــفتين، وفيــه تأكيــد لكتــم66 الأســرار. وقــال كــرم الله وجهــه: 

 إخــوان هــذا ال مــان جواســيس العيــوبن. وقــال كــرم الله وجهه:

نظم:
ذي كــــــرمٍ عـــــنـــــدَ  إلا  الــــــســــــرَّ  تـــــــــــودعِ  ــتــــومُلا  والـــــــســـــــرُّ عـــــنـــــدَ كــــــــــــرامِ الـــــــنـــــــاسِ مــــكــ
ــومُالـــــــســـــــرُّ عــــــنــــــدي في بــــــيــــــتٍ لـــــــــهُ غَــــــلـَـــــلٌ ــتـ ــبـــــــابُ مـــخـ ــهُ والـــــ ــاحُــ ــ ــت ــفــ قـــــد ضــــــــاعَ مــ

رضــي لله عنه.67

الفصل العاشر ]نموذج كتم الأسرار من حياة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه[

أخبــر  زمــان خلفتــه  عنــه في  رضــي الله  معاويــة  أن  حُكــي  العــارف بالله،  أيهــا 
عُيينــة رضــي الله عنهمــا عــن ســرٍّ مكتــوم، فذهــب عثمــان، وقــال لأبيــه:  بــن   عثمــان 

ي ب ح بالله. 		
ف ح وجهــه. 		

ف ح لكتــم. 		
ف ح رضــي الله عنــه. 		

]١2٠و[
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 إن معاويــة أخبــرني بســرّه أريــد أن أخبــرك بــهن. فمنعــه أبوه، وقال:  يا بني كتمُ الســرّ 
تبــدلْ  لــه ومضــرَّة. أيْ رُوحَ الأبِ، لا  الســرّ رذيلــةٌ  للمــرء ومنفعــة،68 وإفشــاء  فضيلــةٌ 
نفعــك بالضــرر، ولا تــرمِ نفســك في الخطــر، فــإني لا أرضــى أن تجعــن نفســك مملــوكًا 
وأنــت مالــك، وتكــون مغلــوبًا وأنــت غالــبن. فقــال عثمــان:  يا أبت هــن يوجد هذا 
المعــى بيــن الأب والابــنن. قــال:  يا ولــدي لا يوجــد، ولكــني أَحفــظُ لســانك مــن 
أن يكــون بكشــف الســرِّ مأنوسًــا، وأن لا تكــون مــن لــذة كتــم الســرِّ ونفعــه مأيوسًــان. 

واِلله لنَِعــم النصيحــة.69

الفصل الحادي عشر ]نموذج كتم الأسرار من قصة باز السلطان والعندليب[

أيهــا العــارف بالله، حُكــي أن باز الســلطان / كان مشــدودًا في البســتان، فجــاء 
عندليــب قريبـًـا مــن البــاز ليلــة وقــال لــه:  يا ســلطان الطيــور، مــا الحكمــة أنــك محتــرم 
ومســرور: مقامُــك فــوق يــد الســلطان، وطعامُــك لحــمُ الطيــر كن زمــان، وأني عاشــل70 
لفقــح71 الــورد، منتظــر طــول الليــالي بأنــواع72 المخاوف والهموم، ومكاني شــوك الورد، 
وأنا بالأنيــن مغمــوم، فحيــن يفقــح الــورد يأخــذني النعــاس وأنا مــن رؤيــة كيفيــة فقحــه 
محــرومن. فأرشــده البــاز وقــال:  ســبب تعبــك بالــروح والفــؤاد وحرمانــك عــن نين كن 
المــراد: أنــك تخبــر النــاس ألــف مــرة بالصبــاح قبــن أخــذ المــراد،73 وأني فخــذ ألــف 
مــراد ومــا أخبــر أحــدًا بنيــن المــرادن. ومثــن هــذا لفضائــن74 كتــم الســرّ ورذائــن كشــفه 
75 ولا حاجة إلى  ا ا. والــي في قصــص الأنبيــاء وتذكــرة الأوليــاء لا تحصى عدًّ كثيــرة جــدًّ

الإطنــاب؛ لأن العــارف يكفيــه الإشــارة حــدا.76

الفصــل الثــاني عشــر ]نمــوذج كتم الأســرار من قصــة ولد الأعيان[

أيها العارف بالله، حُكي أن واحدًا من الأعيان كان له ولد شــاب عاقن معتاد 
 بالصمــت والســكوت، لا يتكلــم إلا عنــد الحاجــة، فذهــب يومًــا مــع أبيــه إلى الجبــن، 

ي ب: ومنفعــه. 		
ي: الصيحــة. 		
ب ح عاشــل. 		
فقــح النبــات فقحًــا: ازدهــر. المعجــم الوســيط،  		

 فقــحن، ص 6٩6.
ف ح بأنــواع. 		

ف ح أنــك تخبــر النــاس ألــف مــرة بالصبــاح قبــن  		
أخــذ المراد.

ي ب: فضائــن. 		
ب: اعدا. 		
ب: احدا. 		

]١2٠ظ[
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وعلــى يــد الأب بازٌ لصيــد الحجــن، وداروا في الجبــال ومــا وجدوا صيدا فأرادوا الرجوع 
فارغًا، فإذا طيرُ حجنٍ صاح من جبن، فرفه الباز فأخذه، فعند ذلك ضحك / الشاب 
الســاكت فتعجبــوا مــن ضحكــه وســألوه عــن ســببه، فقــال:  لــو كان الطيــر ســاكتًا لبقــي 
ســالمًا، فمــا أهلــك77 الطيــرَ إلا لســانهُ، فعــدوُّ الإنســان لســانه،78 ولهــذا المعــى أحفــظ 

لســاني؛ لأنَّ هلك الإنســان في نطل اللســان، ونجاته في حفظ اللســانن.

الفصــل الثالــث عشــر ]نمــوذج كتــم الأســرار من وصية المرشــد إلى مريده[

أيها العارف بالله، حُكي أن مريدًا قابلً وجد مرشــدًا كاملً وســلك معه الطريل 
بلــده ويلحــل بأهلــه  إلى  يذهــب  أن  الشــيخ  لــه  أذن  فلمــا  التحقيــل،  إلى  حــى وصــن 
لديــه،  دام حيًّــا  مــا  ليحفظهــا  ليــداوم عليــه، ووصيــةً  وِردًا  منــه  المريــد  وولــده: طلــب 
فقــال الشــيخ:  يا بــُـنَيَّ اقــرأ كن يــوم مــا تيســر مــن القــرفن، واحفــظ ربــك في كن شــأن 
يحفظــك مــن فتــن ال مــان في الأمــن والأمــانن. هــذه وصيــي79 لــك ولأهــن العرفــان. 
فــإن80ْ عظَّمتـَـه يعظمــك بيــن الأقــران، مــا نال مَن نال إلا بالحرمة والتعظيم، وما ســقط 

مَــن ســقط إلا بتــرك الحرمــة والتعظيــم كمــا قــال كامــن:

بيت:
ــم خــــــــــــدا افــــــراشــــــتــــــن ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــتـــن81چـــــيـــــســـــت تـ خــويــشــتــن را خـــــوار و خـــاكـــى داشـ

الفصــل الرابــع عشــر ]نمــوذج كتــم الأســرار من قصــة غلام مع مولاه[

أيهــا العــارف بالله، حُكــي أن واحــدا مــن الأعيــان عمــن الضيافــة لأقــران، فلمــا 
أخــذوا حظّـًـا مــن الصحبــة والــكلم وجــاء وقــت أكن الطعــام، ثــم صــارت نوبــة غســن 
أثــر  / مــن  الكــرام  أيــدي الأضيــاف  ليغســلوا  غــلم  قــدام كن واحــد  الأيــدي فجلــس 
الطعــام، وغــلم صاحــب البيــت أيضًــا جــاء بِطَشْــتٍ وإبريــل ليغســن يــدي مــولاه، فــإذًا 
ضــرط صاحــب البيــت فقــال غلمُــه:  واويلهن، ورمى الطشــت والإبريل وأخذ وجهه 
 بيديه وهرب بالعجن، فظن الحاضرون أنَّ الغلم فعن القباحة وانخجن، فبعثوا غلمًا 

ف: أهلكــه. 		
ي ب ح فعدو الإنســان لســانه. 		
ف: وصية. 		

ي ب: وإن. 		
ما هو تعظيم الله؟ أن ترى نفسك حقيرًا وصغيرًا. 		

]١2١ظ[

]١2١و[
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ليفتــش عنــه لئــل يقتــن نفســه مــن الحيــاء. رفه المفتــش واقعًــا علــى الأرض كالســاجد 
لــه عنــد  بالأنيــن والبــكاء، فأخبــروا مــولاه عــن حالــه مــن الخجالــة والأنيــن وتشــفعوا 
مــولاه، فقــال:  تجــاوزت عنــه لخاطــر82 الحاضريــنن. فلمــا ذهــب الأضيــاف وجــاء 
الليــن دعــا المــولى ذلــك الغــلم وأَعتقــه وأكرمــه بالتحســين والاحتــرام؛ لكتــم ســرّهِ عــن 
أضيافــه وقبولــه83 الاتهــام، وقرَّبــه منــه وجعلـَـه محــرم أســراره العظــام. إذا كان ســتر ســرِّ 
المخلــوق مُوجبـًـا لهــذا الإكــرام، فكيــف يُكــرمُِ العــارفَ الأديبَ ذو الجلل والإكرام!؟ 
إذا نســب الحســنات إلى مــولاه والســيئات إلى نفســه بالاتهــام، مــع شــهوده أن الــكن 
 ِۖ

صَابكََ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّ
َ
مــن عنــد الله الع يــ  العــلم؟ وأمــا قولــه تعــالى في الــكلم: ﴿مَآ أ

]النســاء ٧٩/٤[  ِ شَهِيدًا﴾ 
ۚ وَكَفَٰ باِللَّ رسَْلنَْاكَ للِنَّاسِ رسَُولً 

َ
ۚ وَأ صَابكََ مِن سَيّئَِةٍ فَمِن نَّفْسِكَ 

َ
أ وَمَا 

فهــو تعليمــه لنــا الأدب لننســب الســيئات إلينــا بالاهتمــام. اللّٰهــم زيــن ظاهــرنا بآداب 
الشــريعة الشــريفة، ونــور باطننــا بنــور الهدايــة لاعتقــاد أهــن الســنة والجماعــة. فميــن.

الفصــل الخامــس عشــر ]قصــة الأعيــان مــع غلمانه حول كتم الأســرار[

أيهــا العــارف / بالله، حُكــي أن عارفـًـا عــريانًا رأى في ســوق المصــر واحــدًا مــن 
الفاخــرة  للخيــول ركبــان، وألبِســتـهُُم  الغِلمــان هــم  مــن خــواصِّ  الأعيــان، ومعــه عشَــرة 
ألــوان، وهــم يعَبــرون عليــه وهــو ينظــر إليهــم بالإمعــان، فســأل عــن النــاس:  مــا اســم 
هــذا، ومــن هــؤلاء الشــبّانن؟ فقالــوا:  هــو رئيــس تجّار البلد، والشــبَّان عبيدُه الآنن. 
فناجــى ربــه العــارف العــريان وقــال:  أيْ ربي الحنَّــان، تعُلـِّـمُ تربيــة العبيــد والغلمــان مِن 

هــذا التاجــر الحيرانن.84

يــران فــإذا لحقهــم أعــوان الســلطان ونجــا التاجــر برأســه  وبينمــا هــم ذاهبــون كالطِّ
للعــارف  فقيــن  الســلطان،  باب  إلى  بهــم  وذهبــوا  وشــدّوهم  الغلمــان  فأخــذوا  منهــم، 
العــريان:  اذهــبْ أنــت مــع هــؤلاء الغلمــان لتأخذ جوابك بالتِّبيانن. فلما ذهبوا ســأل 
عنهــم الســلطان مــكان دفينــة رئيــس الأعيــان، فتجاهلــوا عــن الدفينــة بالكِتمــان، وكلمــا 

أمرهــم بالإخبــار والإعــلن ســتروا ســرّ مولاهــم حــى قتُِلــوا ومــا أخبروا عــن المكان.

ي ب: لأجــن خاطــر. 		
ف: إضافتــه وقبــول. 		

ف: والحيــران. 		

]١22و[
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مــع  صدقهــم  مِــن  متعجّبـًـا كالحيــران،  وبكــى  العــريان،  العــارفُ  حالَهــم  فــرأى 
منهــم  تَعلَّــمْ  أيضــا  العــريان:  أنــتَ  للعــارف  فقيــن  بالكتمــان،  ســرّه  ســتر  في  مولاهــم 
كتــم أســرار الحقيقــة والعرفــان، انظــر كيــف ســتروا ســرّ مولاهــم وأعطـَـوا رؤوســهم في 
الامتحــان. / فكــنْ بســرّك بخيــلً وبرأســك ســخيًّا بيــن الأقــران، نـغُْرقِْكَ في بحــر النعمة 

باللطــف والإحســان، ونُسْــكِرك بخمــور الأنــس والحــبِّ في كن فنن.

الفصل الســادس عشــر ]قصة العبد الذي أفشــى ســر ســلطانه[

أيهــا العــارف بالله، حُكــي أنَّ واحــدًا مــن الملــوك أحــبَّ عبــدًا مــن عبيــده وقرّبــه 
لصديقــه  الملــك  ســرَّ  العبــد كشــف  ذلــك  ثــم  أســراره،  لبعــض  مَحرمًــا  واتخــذه  منــه 
ســرَّ  وأودعــه  محرمــه  إلى  المحــرَم  ذلــك  فذهــب  والحفــظ،  بالكتــم  ووصَّــاه  المحــرَم 
الملــك، وهلــمَّ جــرا مــن محــرَم إلى محــرَم، حــى وقــع الســرُّ في أذن عــدوِّ محــرَم الملــك 
فأخبــر بــه، فلمــا اطَّلــع الملــكُ علــى خيانــة عبــده المحــرَم غضــب عليــه وطــرده مــن بين 
اب، وأمــر أن يقتلــوه بأنــواع العــذاب.  الخــدم والحشــم، ونادى منــادٍ في النــاس أنــه كــذَّ
فخســرانه مــن إفشــاء ســرِّ الملــك لبعــض الإخــوان والأحبــاب، فــإذا كان هذا حال من 
أفشــى ســرَّ الملــك للعبــد المملــوك،85 فكيــف يكــون حــال مــن يفشــي للخلــل أســرار 

الملوك. ملــك 

ومِن أسراره أسرار دين الإسلم، لقوله عليه الصلة والسلم:  أنا نيُّ الملحمةن،86 
يعــني القتــال والجهــاد بالاهتمــام. فالديــن حِصــن مبــنيٌّ مــن رؤوس الإنســان، فمــن قلــع 
مــن هــذا الحصــن حجــرًا وضــعَ رأســه في ذلــك المــكان، لأنه يقُتن / حيــن يخالف أمر 
الديــن بــل أمــان، وينسَــب إلى الفســل والكفــر والطغيــان، ويخســر دنيــاه، وفي العقــى 
يقــع في النيــران. ومــن الأســرار المكتومــة عيــوب النــاس، فالعارف ســتّار لعيــوب جميع 
النــاس؛ لأنـّـه متخلـِّـلٌ بأخــلق رب النــاس، وهــو ســتّار العيــوب وغفّار الذنــوب للناس، 
فمن ســتر عيوب الناس عن الناس ســتر الله عيوبه وغفر ذنوبه وحفظه من شــرِّ الناس، 

وإذا رأيــت عيبـًـا بعينــك فاســتره بذلــك87 عــن جميــع النــاس.

ف: الملــوك. 		
مســند الإمام أحمد، 32/2٩١ )١٩525(. 		

ي ب: ذيلــك. 		

]١23و[

]١22ظ[
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الفصــل الســابع عشــر ]قصــة العبــد الذي خــان بفضح محرميــةِ جاريةِ مَلِكه[

قــرّب الســلطان منــه عبــدًا مــن حشــمه، وأعطــاه جاريــة  لــو  العــارف بالله،  أيهــا 
حســناء مــن حرمــه؛ ليســتأنس بهــا في بيتــه كن فن، ووصَّــاه بالتأكيــد أن يحفظهــا مــن 
الجيــران، ولا يريهــا لأحــد أبــدًا مــن الإخــوان. ثــم ذلــك العبــد الســكران إن تــرك حرمــة 
تلــك الأنيســة88 النفيســة، والنعمــة النعيمــة بالجهــن والكفــران، ونســي بحــبِّ الرئاســة 
رة بالعصيــان، وجرَّهــا بالجبر إلى الســوق،  وصيـّـة الســلطان، وأخــذ بيــد الجاريــة المخــدَّ
وكشــف وجههــا ليراهــا النــاس بالعيــان، وليتعجبــوا مــن حســنها ويتحيـّـروا في جمالهــا، 
ويعرفــوا منهــا قــدره ورتبتــه عنــد الســلطان، فيوقـّـروه ويكرّمــوه بأنواع الإكرام والإحســان. 
فبعــد هــذا الظلــم والخيانــة وكشــف / المســتورة والإهانــة والطغيــان، تهــربُ منــه تلــك 
المظلومــة باكيــة وشــاكية إلى عنــد الســلطان، فيغضــب الســلطان علــى ذلــك89 العبــد 
أبــدًا  إليــه  يبعثهــا  الديــوان، ولا  مــن  ويخرجــه  الخ ائــن،  مفاتيــح  منــه  الخائــن ويأخــذ 
فيبقــى مطــرودًا مستوحشًــا وهــو ندمــان، وليســمع90 النــاس بغضــب الســلطان على ذلك 
بيــن  مــردودًا  ويصيــر  بالإهانــة،  ويحقّرونــه  الخيانــة،  تلــك  علــى  فيلومونــه  المســتهان، 

الأقــران، فيحتــرق بنيــران الندامــة والفــراق والحســرة في جميــع ال مــان.

م، إذا أحــب عبــدًا وعرّفــه نفســه، وقرّبــه مــن حضرتــه،  فــالله الملــك الع يــ  العــلَّ
وفنسه بالإلهام، وأودع في قلبه سرًّا من أسراره ليفرح به كن وقت وينال كن مرام، ثم 
أمــره بأن يكتــم ذلــك الســرَّ أمــرًا مؤكــدًا بالإلهــام، وأن لا يظُهــره أبــدًا لأحد من الأنام، 
العــارف  فــإن غلــب علــى ذلــك  مــا دام،  قلبــه مثــن روحــه محترمًــا91  وأن يحفظــه في 
92 المــولى للعــوامّ، ليتحيـّـروا في ذلك  حــب الدنيــا، وخالــف تأكيــد الإلهــام، وأفشــى ســرّ
الســرِّ ويعرفــوا رتبتــه عنــد ربِّ الأنام، ويخدمــوه بالإعــ از والإكــرام، ويشــاركوه في كن 
الغفلــة  الحضــرة إلى يأس  أنــس  مــن  الــرب ويطــرده  فيغضــبُ عليــه  لــذّة وزينــة ومــرام، 
فينــام، / ويســلب عــن قلبــه لــذة ذلــك الســرّ ونــور المعرفــة فيبقــى في الظــلم، وينســلخ 
عــن93 اللــذات الروحانيَّــةِ والإلهامــات94 الربانية، فيقع في الوســاوس والأوهام، ويشــتغن 

بالدنيــا الدنيَّــة وينســى الآخــرة الســنيَّة ويتــرك ديــن الإســلم.

ف ب: الأنســية. 		
ف ح علــى ذلــك. 		
ي ب: ويســمع. 		
ي ب ح محترمًــا. 		

ف: السرّ. 		
ي ب: مــن. 		
ف: إلهامــات. 		

]١2٤و[

]١23ظ[
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والوحــدة  والمحبـّـة  والحقيقــة  الشــريعة  أســرار  إفشــاء  مــن  ألســنتنا  احفــظ  اللّٰهــم 
للعــوامّ، وأكرمنــا بكرامــة الاســتقامة علــى اعتقــاد أهــن الســنة والجماعــة وعلــى شــريعة 
عليــه  بحرمــة حبيبــك محمــد  والإكــرام،  الجــلل  ذا  يا  فميــن،  ثــم  فميــن،  الأحــكام، 

أفضــن95 الصلة والســلم.

الفصــل الثامــن عشــر ]في التجنــب عــن كثرة الكلام[

أيهــا العــارف بالله، أســرار الكــرام كتمُهــا مــرام، وكشــفُها حــرام. كتــم الســرّ عــن 
النــاس لأجــن الخــواصّ أهــمُّ وأنفــع، وإفشــاؤه للعــوامِّ أقبــح وأشــنع، فكتــمُ الأســرار عــن 
الأغيــار مطلــوبُ وممــدوح ومختــار، ومــن لــم يكتــم ســرّه عــن العــوامّ، صــار96 أســيرهم 
ولا يبلــغ المــرام، كمــا أنَّ طلــب المــراد متعـِـب للفــؤاد، كذلــك كثــرة الــكلم، متعـِـب 
لأجســام. وكمــا أن تــرك المــراد، راحــة للفــؤاد ونيــن للمــراد، كذلــك قلــة الــكلم راحــة 

لأجســام ونيــن للمــرام.

بيت:
ــرهســـــــــــــــــــــرّك أســـــــــــــيـــــــــــــرك وأنـــــــــــــــــــــت أمـــــــــيـــــــــره ــ ــيـ ــ أسـ فــــــأنــــــت  الـــــــســـــــرّ  ــفــــت  ــشــ وإن كــ

الفصل التاســع عشــر ]في كتم الأســرار عن العوام[

أيها العارف بالله، قال الله تعالى:  يا ابن فدم كيف تطمع في الحكمة مع كثرة 
الكلم، فاطلب / الحكمة في صمت القلب وســكوت اللســانن97 وقال عليه الصلة 
والســلم:  مــن لــم يحفــظ لســانه لــم يجــد في قلبــه حقيقــة الإيمــانن،98 يعــني العرفــان. 
وقال عليه الصلة والســلم:  لو قال أحد لواحدٍ ســرًّا فهو عنده99 أمانة، فل يظهره 
لأحــدٍ؛ لأن إظهــاره خيانــةن.100 وقــال علــي رضــي الله عنــه وكــرم الله وجهــه لأصحابــه: 
  لــو قلــت لكــم مــا ســمعت مِــن فــم أبي القاســم لخرجتــم مــن عنــدي وأنتــم تقولــون، 

ف ح أفضــن. 		
ي ب: يصيــر. 		
لــم نجده. 		
لــم نجــده عــن النــي صلــي الله عليــه وســلم، وإنمــا  		

نُسب للحسن قوله: ما عقن دينه من لم يحفظ 

لســانه. موســوعة تاريــخ ابــن معيــن ليحــى بــن 
معيــن، ١٠6/2 )١2٩(.

ف ح عنــده. 		
لــم نجده. 			

]١2٤ظ[
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بوُاْ بمَِا لمَ يُيِطُواْ بعِِلمِهۦِ﴾  ﴿بلَ كَذَّ تعــالى:  الله  قــال  ابيــنن. كمــا  الكذَّ أكــذب  عليًّــا  إن 
 ، ]يونــس 3٩/١٠[، لأنَّ المــرء عــدوٌّ لِمــا جهــن، فيجــب كتــمُ ســرِّ الخــواصِّ عــن العــوامِّ

وســرِّ جميــع النــاس عــن جميــع الأنام. وقــال زيــن العابديــن رضــي الله تعــالى عنــه:

نظم:
بـــه أبـــــــــــــوحُ  لـــــــو  ــمٍ  ــ ــ ــل ــ عــ جـــــــوهـــــــرِ  رُبَّ  ــدُ الــــوثــــنــــايا  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــنَ لي أنـــــــــــتَ ممـّــــــــن يـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ لـ
ــي ــ ــ ــون دَمـ ــمــ ــ ــل ــســ ــنــــاولاســــــتــــــحــــــنَّ رجـــــــــــــالٌ مــ ــسَــ حــــــى يـَـــــــــــروا قــُــــــبـَــــــح مــــــا يأتــــــونــــــه حَــ
جــــــــواهــــــــرَه ــــي  ــمـ ــ ــلـ ــ عـ مــــــــن  لأكــــــــتــــــــمُ  ــحــــلَّ ذو جـــهـــن فــيــفــتــتــنــاإنّي  ــ كــــي لا يـــــرى ال

الفصل العشــرون ]في إخبار الســر للشــخص المناســب[

تطرحــوا  وجهــه:  لا  الله  وكــرم  عنــه  الله  رضــي  علــي  قــال  بالله،  العــارف  أيهــا 
101 في أفــواه الــكلب،102 ولا تعلّقــوا الجواهــر بأعنــاق الخنازير؛ لأنّ الحكمة أعّ   الــدرَّ
وأحســن مــن الــدرّ والجوهــر، والــذي ينكرها أذلُّ وأحقر مــن الكلب والخن يرن. وقال 
رضــي الله عنــه: /  لا يكتــم المــرء ســرًّا إلا ويظهــر مــن صفحة وجهه وفلتات لســانهن. 
مــن لــم يســمع ســرّه في صــدره لــم يكــن أمينـًـا لســرّ غيــره وقــدره، لــو كان نطقــك فضــة 
فصمتــك عنــه ذهــب، لــو انكشــفت أســرار الغيــب في قلــب العــارف، وظهــرت عرائــس 
المعــى فــل يقولــنّ تلــك الأســرار لأغيــار، ولا يكشــفنّ وجوهَ تلك الأبــكار لغير مَحرم 
الأســرار، مَــن أعطــى الحكمــة لغيــر أهلهــا فقــد ظلمهمــا، ومــن منع الحكمــة من أهلها 
وســترها عنهــم فقــد ظلمهــم،103 فــأداء الأمانــة إلى أهلهــا صيانــة وإعطاؤهــا لغيــر أهلهــا 
خيانــة، فالحكيــم الــذي وجــد في روحــه دفينــة الحكمــة104 يعــرف قدرهــا ويحفظهــا في 

قلبــه أعــّ  مــن روحــه، ولا يظُهرهــا إلا لمــن وجدهــا:

بيت:
پـــرســـي105يا مــدّعــي مــكــويــيــد أســــرار عــشــل ومسي بــمــيــرد دردرد خــــود  تابى خــبــر 

ف: الدرر. 			
ف: الكلم. 			
في النســخ: وســترها عنه فقد ظلمه. 			
ف ح إلى أهلهــا صيانــة وإعطائهــا لغيــر أهلهــا  			

خيانــة، فالحكيــم الــذي وجــد في روحــه دفينــة 
الحكمة.

لا تخبروا من يرى نفسه عالمًا عن أسرار العشل  			
والســكرة حــى يمــوت في أنانيتــه وجهلــه.

]١25و[
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الفصــل الحــادي والعشــرون106 ]في ســتر علــم الوحــدة عن الأغيار[

حــرف  أو  بكلمــة  الخــواصّ  حكمــة  الحكيــمُ  أعطــى  لــو  بالله،  العــارف  أيهــا 
مالــه وأملكــه وأهلــه وأولاده واســمه ورســمه وروحــه  عــن  عَبــَـرَ بالكلّيــة  مــا  لشــخصٍ 
وجســمه، وبقــي بواحــدٍ منهــا فذلــك العــارف الحكيــم قــد خالــف حكمتــه ودخــن في 
دم روحــه وســعى في قتــن نفســه؛ لأن حكمــة الخــواصّ هــي لــبُّ العلــوم الدينية، وعقنُ 
العــوامّ هــو قشــر الدنيــا الدنيــة، فالعــارف الــذي يخبر مــن الحكمة الي هي لبُّ المعى 
للعــوامّ الذيــن بقــوا مــع قشــر الدنيــا هــو مغبــون ومفتــون؛ لأنّ الدنيــا مخالفــة للديــن، 
وأهلهــا / لأهلــه عــدوٌّ مبيــن، كمــا قــال أبــو هريــرة رضــي الله تعــالى عنــه:  قــد أخــذت 
مــن النــي عليــه الصــلة والســلم علميــن؛ أمــا أحدهمــا فأظهــره للنــاس بالأســاس، وأمــا 
الجنيــد  قــال  المعــى  الحلــلن.107 ولهــذا  مــنّي هــذا  لقُطــع  فلــو أظهرتــه للخلــل  الآخــر 
البغــدادي عليــه رحمــة الهــادي لواحــد مــن أصحابــه بخطــاب العتــاب:  نحــن ســترنا 
وأنــت  مســتورًا،  الأبــواب  غلــل  بعــد  إلا  بــه  نطقنــا  ومــا  الســراديب،  الوحــدة في  علــم 
أظهرتــه اليــوم وجعلتــه في الخلــل مشــهورًا. أمــا تخــاف مِــن أن تســتيقظ الفتنــة النائمــة، 

وتكــون أنــت ملومًــا مقهورًان.

الفصــل الثــاني والعشــرون108 ]في عــدم إظهــار أســرار المحبــة إلا لأهلها[

بالاهتمــام  الإرشــاد  أهــن  يوصــون  الأوليــاء كانــوا  خــواصُّ  بالله،  العــارف  أيهــا 
التــامّ، وتــرك  العــوامّ بالتواضــع والتســليم والانقيــاد  مــن  ويقولــون:  إن جاءكــم واحــد 
الــكنّ مــن الأمــوال والأولاد لنيــن معرفــة ربِّ الأنام، وتلقــن منكــم الذكــر المُــدام مــع 
تقليــن الطعــام وتقليــن المنــام وتقليــن الــكلم، فــل تجعلــوا في تربيتــه قصــورًا، واجبــروا 
مــا وجدتــم فيــه كســورًا، وقولــوا مــن جــاءنا ذراعًــا نمــش إليــه باعًــا، مــن كان لنــا كنـّـا لــه 
بالتمــام، وإلا ظالــم للحكمــة وخائــن لأمانــة ومطــرود عــن الحضــرة مَــن يتكلــم بكلمــة 
الدنيــا  هــو محــبّ  الــذي  للمنافــل  الكــرام  الخــواصّ  أســرار حكمــة  / مــن  بحــرف  أو 
 ومنكــر الأوليــاء وجاســوس بــل حيــاء، وللغضــب والشــهوة عبــد وغــلم، ويعطيــه القــوة 

التركيــة(،  			 ف: يكرمــي برنجــي فصــن. )باللغــة 
وتعــني الفصــن الحادي والعشــرون.

صحيــح  			 في  خــر  ف بلفــظ  موجــود  يــث  لحد ا

البخــاري، ٤2 )١2٠(.
ف: يكرمــي ايكينجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			

وتعــني الفصــن الثاني والعشــرون.

]١26و[

]١25ظ[
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والاســتطابة والرجــاء والاســتمالة بالنظــام. فــل يليــل للعــارف أن يظُهــر أســرار المحبـّـة 
لأحــد أبــدًا إلا لمحبـّـه الــذي يجــري الــدم مِــن ذراعــه عنــد فصــد العــارف ذراع نفســه، 
والحــلّ أنــه قــد حصــن علــوم العــارف وعرفانــه بالجــذب والــذوق مــن طريــل القلــب في 
قلــب محبـّـه في تلــك المرتبــة، لأنّ علــم الحــال بالتذكــر يأتي مــن القلــب إلى القلــب، 

وأمــا العلــوم العقليــة لا تحصــن إلا بالتعلـّـم والتفكّــرن.

الفصــل الثالــث والعشــرون109 ]في ســبب تنظيــم الاصطلاحــات الصوفيــة[

أيها العارف بالله، العارفون السابقون والكاملون المقرّبون قد تكلّموا في أحوال 
القلــوب وعلــم الحقيقــة فيمــا بينهــم بالإشــارة وإشــراف القلــوب، مــن غيرتهــم وحميّتهــم 
علــى أســرار المحبـّـة والمحــبّ والمحبــوب، وكتبوهــا أيضًــا بالرمــوز والاصطلحــات في 
كتبهــم الفاخــرة؛ لئــل يســيء الظــنَّ بهــم أهــنُ النفــس والعقــول القاصــرة، ولا يحملوهــم 
أهلهــا  يــد  في  تقــع  الأوليــاء  لأنّ كتــب  الباطلــة؛  الفاســدة  والعقائــد  الضللــة  علــى 
العبــادات  بتلــك  يعــرف / نفســه  العرفــان كنّ جاهــن لا  فيدّعــي  يــد غيــر أهلهــا،  وفي 
والبيــان، ويلبــس الحــلّ بالباطــن علــى الطالبيــن للعرفــان، فألفــوا كتبـًـا في ذلــك البــاب 
مكشــوفة لأولي الألبــاب، ومســتورة عــن العــوامّ، ونظّمــوا اصطلحاتهم كالــدر المكنون 
بالنظــام، لئــل ينــدرس طريــل الأوليــاء؛ بــن يتضــح للطالبيــن، ويبقــى الكتــاب بعدهــم في 
الدنيــا110 نائبـًـا عنهــم لإرشــاد الســالكين؛ لئــل يكونــوا هالكيــن، ولأن يكــون الكتــاب 
خيــر جليــس ونعــم111 أنيــس للعارفيــن، الذيــن لــم ينحبســوا في بــرّ العالــم للســياحة، بــن 

غطســوا في بحــر القلــب والــروح بالســباحة.

الفصــل الرابــع والعشــرون112 ]في أهميــة حفــظ اللســان للعارف بالله[

الحكــم  ينبــوع  وروحــه  الأســرار،  صنــدوق  العــارف  صَــدْر  بالله،  العــارف  أيهــا 
وعلــم  معلــوم،  وعلــم باطــن  مرســوم،  ظاهــر  علــم  علــوم:  ثلثــة  لــه  العــارف  والأنــوار. 
والعلــم  للكــرام،  يكشــفه  الباطــن  والعلــم  للعــوامّ،  يظهــره  الظاهــر  فالعلــم  مكتــوم.   ســرّ 

ف: يكرمــي اوچنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			
وتعــني الفصــن الثالث والعشــرون.

ي ب: في العالــم. 			

ف ح نعــم. 			
ف: يكرمــي دوردنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			

وتعــني الفصــن الرابع والعشــرون.

]١26ظ[
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عمر فاروق جان ح عبد الرحمن ميخجى أوغلو

المكتــوم يســتره بالــدوام،113 بينــه وبيــن ربــه العــلم. العــارف لا يظهــر المعرفــة لأهــن 
الدنيــا والآخــرة؛ بــن يظهرهــا لأهــن الله خاصــة114 لأحبــاب، إن لــم يكــن أحــد115 في 
عســره  ويســتر  العــوامّ،  مــن  المعرفــة  أســرار  يســتر  العــارف  الــذباب.  ســوى  المجلــس 
ويســره وح نــه وســروره مــن جميــع الأنام. العــارف رأس مالــه العرفــان، وهــو ســعادته، 

وكتــم ســرّ المعرفــة عــن أهــن الجهــن عادته.

عــارف / ســئن عــن أحــوال القلــب بالمكتــوم،116 قــال:  لــو عرفــت مــن الســائن 
يخبرهــم  ولا  يكذبونــه،  بمــا  النــاس  يكلــم  لا  العــارف  المطلــوبن.  جوابــه  لأعطيــت 
بــكن مــا يصدقونــه. العــارف لا يخبــر النــاس مــا لا يعلمــون قيــل، ولا يجعلهــم علــى 
قلبــه حمــلً ثقيــلً. إذا كان العــارف أهــن الوجــد والحال كَنَّ لســانه عــن القين والقال. 
قلــب العــارف منبــع الحكــم، فحفــظ لســانه أهم وأل م. رأس مال أهــن العرفان محفوظ 
بحفــظ اللســان. اللســان مفتــاح خ انــة العرفــان، فحفــظ الأســرار في حفــظ اللســان. 
ســؤال،  جــواب كن  يعطــي  العالــم  يقــول.  مــا  فــوق  والعــارفُ  يقــول  مــا  دون  العالــمُ 

والعــارف يعطــي جــوابًا واحدًا لعشــرين117 ســؤال.

رباعي:
خــوانــدن نــتــوانــكــه فن و بال ســـرّ ماستأحــــوال جــهــان چنانكه در دفــتــر ماست
كفتن نتوان هر فنچه در خاطر ماست118چــــون نــيــســت در ايــــن مــــردم نادان امــى

الفصــل الخامــس والعشــرون119 ]في نتيجة الســتر والإفشــاء[

خبــره  أفشــى  مــن  قــدره،  وعــل  أمــره  تيســر  ســرّه  ســتر  مــن  بالله،  العــارف  أيهــا 
لأصحــاب ألقــى نفســه في العــذاب. مــن أظهــر فقــره للخلــل نــ ل قــدره عندهــم وعنــد 
 الحل. من كشــف ســرّه لأهله وعبده، صار امرأة أهله وعبد عبده. من كشــف ســرّك 
 لا تتخذه خليل لئل تكون بين أهن الجهن ذليلً. / من صمت لسانه ولم يصمت قلبه 

ف: بالدام. 			
ف: خاصيــة. 			
ي ب ح أحــد. 			
ي ب: المكتــوم. 			
ي ب: لعشــرة ســؤال. 			

أحوال الدنيا هي سر وبالنا لذلك فهي لا تقرأ كما  			
تكتب على دفاترنا. لا اعتماد على هذا الشــعب 

لذلك لا تخبر بكن ما يجول في خاطرك.
ف: يكرمــي بشــنجي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			

وتعــني الفصــن الخامس والعشــرون.

]١2٧ظ[

]١2٧و[
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وجــد الســلمة والراحــة، ومــن صمــت لســانه وقلبــه ظهــر ســرّه ووجــد ربـّـه. مــن صمــت 
قلبــه ولــم يصمــت لســانه نطــل بالحكمــة والصــواب. مــن لــم يصمــت لســانه ولا قلبــه 
فهــو مســخرة الأوهــام في البيــن، والقلــم120 أحــد اللســانين. مــن عــرف الله كنَّ لســانه. 
صمــت اللســان أمــن وأمــان، وصمــت القلــب موجــب العرفــان. الصمــت أفضــن العلــوم 
صمــت  العقــن.  نــور  ويــ داد  القلــب  عيــن  ينفتــح  بالصمــت  القيــوم.  الحــي  وحكمــة 
لتكلــم  اللســان  لــو صمــت  الفجــأة.  الكشــف  منتــج  والحيــرة  الحيــرة،  مــورث  القلــب 

القلــب بالحكــم، ولــو نطــل اللســان لســكت القلــب كالأبكــم.

الفصــل الســادس والعشــرون121 ]مــا الــذي يجلب الآفات؟[

أيهــا العــارف بالله، نصــف العلــم في لفــظ:  لا أدرين، وتمــام النــ اع والجــدل 
في تــرك:  لا أدرين اجعــن لســانك مثــن ذهبــك مخــ ونا، لئــل تكــون بنكتــة الحســود 
محــ ونا، احفــظ لســانك بالشــفتين والأضــراس، لئــل يحبســك في ســجن حكــم الناس. 
مــن خصــك مــن غيــرك بنجــواه،122 فســرُّهُ عنــدك أمانــة الله، لا تظهرنّـَـه لأحــد ســواه. 
مجلــس الكــرام، حصــن الــكلم. المجلــس بالأمانــة؛ بــن المجلــس عين الأمانــة، فنقنُ 
لــم يجــد  الســرَّ  أمانــةً، فمــن أودع123  يــودعَُ  ؛ لأنــه لا  الســرَّ المجلــس خيانــة. احفــظ 
الســلمة. لا تحركــن اللســان / بــكلم يكســر الأســنان. ثلثــة مجلبــة لجميــع الآفات: 

الهــ ل، والمــ اح، والترَّهات.

الفصــل الســابع والعشــرون124 ]في صعوبــة حفظ اللســان[

أيها العارف بالله، إنَّ حفظ الأســرار أصعبُ وأثقن من حفظ الأموال، ولذلك 
أمينُهــا أعــ ُّ وأفضــن مــن أميــن المــال؛ لأن أمين125 المال له من الخارج أعوان وأنصار 
 كالبــواب، وحُفَّــاظ كالخاتــم والقفــن والأبــواب. وللســرّ مــن الداخــن ســراق وخــوان، 

ف ح والصــواب مــن لــم يصمــت لســانه ولا قلبــه  			
فهــو مســخرة الأوهــام في البيــن والقلــم.

ف: يكرمــي فلتنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			
وتعني الفصن الســادس والعشــرون.

ي: نجواه. 			

ف: أورد. 			
ف: يكرمــي يدنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			

وتعني الفصن الســابع والعشــرون.
ف ح أميــن. 			

]١2٨و[
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مثن ســبل اللســان ومكالمة الأقران وتســوين الشــيطان. سُــئن حكيم عن الأشــكن والأثقن 
والأصعب على الإنســان، فأجاب:  إنها معرفة النفس، وكتم الســرّ، وحفظ اللســانن.

الفصــل الثامــن والعشــرون126 ]في المقارنــة بيــن خيانــة الســر وخيانــة المال[

أيهــا العــارف بالله، كمــا أن حفــظ المــال أيســر مــن حفظ الســرّ وأســهن، كذلك 
فســادُ خيانــة الســرّ أكثــر مــن فســاد خيانــة المــال وأشــكن؛ لأن ضــرر خيانــة المــال 
يصــن إلى الخائــن المُــلم، وضــرر خيانــة الســرّ قــد يلحــل إلى أقــوام بوصــول الســرّ إلى 
فذان الأعــداء اللئــام. فكــم مــن ســرٍّ لــو جــاء علــى اللســان، لاســتيقظت الفتنــة النائمــة 
بــل أمــان، وأخرجــت أرواحًــا مــن الأبــدان. اللّٰهــم وفقنــا لحفــظ اللســان، وبعّـِـدنا مــن 
أن لــت عليــه  مَــن  ال مــان ومــن ســوء الأقــران. فميــن يا رحيــم يا رحمــن، بحرمــة  فتنــة 

القرفن.

/ الفصــل التاســع والعشــرون127 ]كتم الســر عــن الصديق[

أيهــا العــارف بالله، إن الكامــن في العقــن والصبــر هــو الــذي يكتم مــن صديقه ما 
يكتــم مــن عــدوه مــن الأســرار؛ لأن الصديــل يكــون صديقًــا لعدوه، أو ينقلــب الصديل 
يوما عدوًّا فيصن ســرُّه إلى الأعداء، فل تظهرن ســرَّك ومرادك؛ بن أســرار غيرك لأحدٍ 
أبدًا؛ لأن مَن أظهر ســرّه لصديقه كمن قال بلســانه في أذن عدوه. مستشــارك مخ ن 

أســرارك فليكــن محرمــك مجــرَّبًا في أطــوارك، ومحترمًــا عنــدك في جــوارك.

الفصــل الثلاثــون128 ]لا تحمــل ســرك إلى صديقك[

أيهــا العــارف بالله، إن كان الصديــل صادقـًـا لديــك قريبــا منــك ومشــفقا عليــك، 
ولكنــه ليــس أقــرب مــن نفســك إليــك، إذا لــم تتحمن نفسُــك لكتم ســرّك، ولــم تحفظه 
فتشــنيعُ  يكــون؟  وحفظــه كيــف  ســرّك  لكتــم  الغيــر  ــنُ  فتحمُّ والســكون،  بالســكوت 

الصديــل بالملمــة علــى عــدم حفــظ الســرّ حماقــة وندامــة.

ف: يكرمــي ســك نجي. )باللغــة التركيــة(، وتعــني  			
الثامن والعشــرون.

ف: يكرمــي طقوزنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			

وتعني الفصن التاســع والعشــرون.
ف: اوتوزنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(، وتعــني  			

الفصــن الثلثون.

]١2٨ظ[
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: قطعة
بـــلـــســـانـــه ســــــــــرهّ  أفـــــشـــــى  الــــــمــــــرء  أحـــــمـــــلإذا129  فـــــــهـــــــو  غــــــــــيــــــــــرَه  عــــــلــــــيــــــه  ولام 
ــرّ نــفــســه ــ ــــدر الــــمــــرء مــــن سـ ــــاق صـ ــســـــرَّ أضـــيـــلإذا ضـ فــــصــــدر الــــــــذي اســــــتــــــودعِ الـــ

الفصــل الحــادي والثلاثون130 ]في شــيوع الســر[

أيهــا العــارف بالله، قــال كامــن:  صــدور الأحــرار قبــور الأســرار؛ لأن / الســرّ 
اللســان،  ومفتاحــه  الغــمُّ،  وقفلــه  القلــب،  هــو  الســرّ  مخــ ن  خيانــةن.  وكشــفه  أمانــة 
فمشــكن كنِّ قفــن عــدم فتحــه، ومشــكن هــذا القفــن هــو فتحــه. الســرّ الشــائع يحقــر 
صاحبــه أو يهتــك عرضــه أو يريــل دمــه، فســرّك المحفــوظ صديقــك الصــادق، وســرّك 
الملفــوظ عــدوك المنافــل. وقــال حكيــم:  ســرُّ المــرء دمــه، فــإذا خــرج الــدم من العرق 
يخــاف عليــه هــلك البــدن، وإذا خــرج الســرُّ مــن القلــب يُخــاف عليــه هــلك الروحن.

الفصــل الثــاني والثلاثون131 ]في وســائل حفظ الاســرار[

أيها العارف بالله، أعطِ قلبك للقرفن، وتكلّمْ بالحديث الشريف مع الإخوان؛ لأن 
كلم أهن العرفان هو من معاني الحديث والقرفن. والذي يعرف قدر السرِّ ويؤدي حقه 
بالكتمان، ويعلم فضائن ستره ورذائن كشفه قلينٌ في هذا ال مان، فأكثرُ الإخوان والأقران 
هم الجواســيس والســرَّاق لأســرار العشــل من أفواه العشــاق. اللّٰهم بعِّدْنا عن معاشــرة أهن 

الجهــن والنفــاق، وقربنــا مــن أهــن العرفان والوفاق، ومن صديلٍ صادق مشــتاق.

بيت:
ــه عـــشـــل فـــالـــمـــجـــلـــس مـــثـــواه ــ ــــن كــــــان لـ وإيانامـ إياه  عـــــــقـــــــن  لــــــــــه  كــــــــــــــان  مــــــــــن 

الفصل الثالث والثلاثون132 ]قصة السلطان محمود الغزنوي حول كتم الأسرار[

 أيهــا العــارف بالله، قــال وزراء الســلطان محمــود الغ نــوي / لخازنــه133 الحكيــم 

ف: إذ. 			
ف: اوتوز برنجي فصن. )باللغة التركية(، وتعني  			

الفصــن الحــادي والثلثون.
ف: اوتــوز ايكنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			

وتعــني الفصــن الثــاني والثلثون.
ف: اوتــوز اوچنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			

وتعــني الفصــن الثالــث والثلثون.
ف: لخانــه. 			

]١2٩ظ[

]١2٩و[
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إياز الخــاص:  إن الســلطان يحبــك ويكلّمــك بمــا يكتمــه عنــا فأخبــرنا134 بــه، ونحــن 
أيضــا مــن زمــرة عبيــده الخــواصّن. فقــال لهــم إياز الخــاص:  الســلطان جعلــني محرمًا 
لأنــه يعلــم أني أحفــظ ســرَّه ولــم أخنــه بالغيــب، فكيــف أخبركــم بمــا يكتــم عنكــم وأنا 
قــال كامــن:  قــدْرُ  والعيــبن؟  والعــار  والغيبــة  الخيبــة  أقــع في  فلَـِـمَ  ريــب،  بــل  أمينــه 
الملــك  عنــد  العارفيــن  ورتبــة  لأســرار،  وســتره  حفظــه  بقــدر  الأحــرار  عنــد  العــارف 
الجبــار علــى قــدر ســترهم الأســرار عــن الأغيــارن. كمــا أن الســلطان لا يضــع خ ينتــه 
إلا في بيــت لــه باب مغلــوق مختــوم، كذلــك الملــك الســتّار لا يلهــم أســراره إلا لقلــب 
135 محفــوظ كتــوم. قــال كامــن:  الحكمــة في قلــب العارف ألذّ النعم، فإذا  عبــدٍ لســانهُ

نطــل بهــا غــارت في القلــب وزالــت لذتهــا فوقــع في النقــمن.

الفصــل الرابــع والثلاثــون136 ]في كتــم أســرار نور الوحدة[

أيها العارف بالله، ما ندم مَن كتم سرَّه عن الإخوان، ولكن مفشي السرِّ نادم في 
كن فن،137 كمــا أن الخفافيــش يهربــون مــن ضــوء الشــمس بالنهــار كذلــك أهــن الجهــن 
يفــرّون مــن نــور الوحــدة إلى ظلمــة كثــرة الأغيــار، فالعــارف لا يظُهــر أســرار نــور الوحــدة 
للمحجوبيــن بظلمــة الطبيعــة في عالــم الكثــرة.138 من كان مشــدودًا بجســمه ومملوءً بأنانية 

اســمه فهــو مــن أهــن الرســم والعــادة، فــل يكلمــه العارف إلا مِن العــادة والعبادة.

الفصــل الخامــس والثلاثــون139 ]في عــدم إظهــار حديث العشــق إلى الجاهل[

أيها العارف بالله، إن أخرجت جوهرةً من بحر الفتوح، فل تبعْها؛ بن احفظها بالحرمة 
/ في الروح. قلب العاشل بيت العشل، وهو لب اللباب، يسمع من القلب خطابه140 
 المستطاب، ولا يخبر به أحدًا من الأحباب. من أظهر الحكمة من قلبه لغير141 الأهن، 

ف: أخبرنا. 			
مغلــوق مختــوم،  			 لــه باب  بيــت  إلا في  ف ح 

كذلك الملك الســتار لا يلهم أســراره إلا لقلب 
عبد لســانه.

ف: اوتــوز دوردنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			
وتعــني الفصــن الرابــع والثلثون.

ي ب: شــأن. 			

ف ح الأغيــار، فالعــارف لا يظهــر أســرار نــور  			
عالــم  الطبيعــة في  بظلمــة  للمحجوبيــن  الوحــدة 

الكثرة.
ف: 35 فصــن. )باللغــة التركيــة(، وتعــني الفصــن  			

الخامــس والثلثون.
ب: خاطبــه. 			
ف: لغيــره. 			

]١3٠و[
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زال نــور الحكمــة وأظلــم قلبــه بظلمــة الجهــن. حديث العشــل أمانــة، وإظهاره للجاهن 
خيانــة؛ لأن الجاهــن الغافــن لا يفهــم كلم العاشــل الواصــن، فيقــع في الفتنــة ويَ عــم 
يــلٌ عارفٌ كامن، وكلمــه للقــرفن العظيم والحديث  أنــه زنديــل باطــن، والحــال أنــه صدِّ

الشــريف142 شامن.

الفصــل الســادس والثلاثــون143 ]في حفــظ أحــوال القلب عــن كل الناس[

 أيها العارف بالله، أحوال القلب أسرارٌ لا تقال؛ لأن الكن  المخفي لا يعُرف144 
إلا بالحــال. وصــفُ حســن الــورد يقــال للبلبــن مئــة مــرة، والشــوك لا يريــد الــورد، فــل 
يقــال لــه وصفــه مــرة. مــن كشــف رمــوز العشــل للعاقــن فهــو مفتــون ومــلم؛ لأن كلم 
العشــاق يطُــوى ولا يـُـروى للعــوامّ. الســعيد مــن نســي النــاس، واســتأنس بــرب النــاس، 
وســتر ســرّه عــن كن نســناس، مــن أظهــر ســرّ الكنــ  المخفــي للحيـّـة فهــو محتــرق في 

نار الندامــة الخفيــة.

الفصــل الســابع والثلاثــون145 ]في اجتنــاب الــكلام عن حقائق الأشــياء[

ــرًا؛ بــن يغــوص في  أيهــا العــارف بالله، العــارف لا يبحــث عــن146 ذات الحــل تفكُّ
ــرًا، ويقــول:  رب زدني فيــك تحيُّــران. العاشــل يتكلــف / بالصمــت  بحــر الحيــرة تذكُّ
ولكــن  الأســرار،  يقــول  الــروح  طيــر  عيــانا. صغيــر  العشــل  غــمّ  يكــون  لئــل  فــآنا؛  فنًا 
لقلــوب العارفيــن الأحــرار. مــن اختبــر إخــوان هــذا ال مــان لــم يكــن بهــم مغــرورًا؛ بــن 
يســتوحش عنهــم ويســتأنس بربــه في قلبــه مســرورًا. لا تقــن حقائــل الأشــياء حكما هي: 

كــذا وكــذاح لجاهــن إذا ســمعها أنكــر كلمــك وقــال مــا هذا؟

بيت:
ــنْ أنـــواع الأذىلا تــقُــن ذلــــك، كــذلــك لا تــقــن هـــذا كــذا اكــتــم أســـرار الحقائل تأمـ

ف: الشر. 			
التركيــة(،  			 فلتنجــي فصــن. )باللغــة  اوتــوز  ف: 

وتعــني الفصــن الســادس والثلثون.
ي، ب: لا يوحــد. 			

ف: اوتوز يدنجي فصن. )باللغة التركية(، وتعني  			
الفصــن الســابع والثلثون.

ي ب: مــن. 			

]١3٠ظ[
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الفصل الثامن والثلاثون147 ]في منع إفشــاء أســرار الشــريعة والحقيقة للأغيار[

أيهــا العــارف بالله، لا يوجــد عــارف ســكران وهــو متشــرعِّ ومســتور، وإن وُجــد 
فهو قبلة العارفين في الأنس والحضور، فل يفشــي أســرار الشــريعة والحقيقة لأغيار؛ 
بن يرشــد من وجده محرمًا من الأحرار. العارف يحفظ ســرّه من الأغيار مع أن قلبه 
مملــوءٌ مــن الأســرار، فينجــو مــن شــرور جميــع الأشــرار. العــارف لا يغتــاب ولا ينــمّ ولا 
يعيــب شــيئًا ولا يلــوم الملــوم؛148 بــن يســكت مــع النــاس أو يتكلــم بقــدر العقــول،149 

فــإن لــكن عــارف أبا جهــن وأبا فضول.

الفصل التاســع والثلاثون150 ]في منع إظهار أســرار العشــق لأهل الشــهوات[

أيها العارف بالله، مَن حفظ أسرار الله حفظه الله ووالاه، مَن ترك اله ل والم اح 
مــع النــاس وجــد في القلــب لــذة إلهامــات رب النــاس. لا تُظهــرْ أســرار العشــل لأهــن 
الشــهوات، ليَرضى عنك ويمأ / قلبك بأنواع اللذّات. العشــل موصن العاشــل إلى ربه 
القريــب، فــل يظهــر ســرّه لا للقريــب ولا للغريــب. العــارف مــادام ســكرانًا بخمر الوحدة 
يهرب من الناس، ويختبئ في الخلوة حى يســتفيل ويأتي إلى طور البشــرية، من خوف 
التكلــم بمــا في قلبــه مــن الأســرار الخفيــة؛ لأن الســكران إذا خــرج مــن بيــت الخمّــار 
يقــول حديــث البيــت في الســوق بــل اختيــار. العــارف إذا كتــم ســرّ الوحــدة فصــار أمين 

الحضــرة ســقاه ربــه خمــر المحبـّـة، وأســكره بخمــور أنســه، وأغرقــه في الحيــرة.

الفصــل الأربعــون151 ]في منــع إفشــاء ســر وحدة الوجود[

أيهــا العــارف بالله، شــهود وحــدة الوجــود ســرّ مغلــل؛ لأنهــا عِــرض جنــاب الحل 
وهو غيور مطلل، فمن أفشى سرّ الوحدة فهو أحمل، ومن حفظ عِرض الحل فحِفظُ 
المحجوبيــنن؛  إخــلص  مــن  أفضــن  العارفيــن  قــال كامــن:  رياء  لــه محقّــل.  الحــل 
الأعمــال  في  المحجوبيــن  وإخــلص  الله،  لعظمــة  حفــظ  للنــاس  العارفيــن  رياء   لأن 

ف: اوتــوز ســك نجي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			
وتعــني الفصــن الثامــن والثلثون.

ف ي: الملــول. 			
ف: القول. 			

ف: اوتــوز طقوزنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			
وتعــني الفصــن التاســع والثلثون.

التركيــة(، وتعــني  			 ف: قرقنجــي فصــن. )باللغــة 
الفصــن الأربعون.

]١3١و[
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حفــظ لأنفســهم مــن عــذاب الله، كمــا قــال علــي رضــي الله عنه وكرم الله وجهه:  وقّروا 
الله ســبحانه152 بأداء فرائضــه واجتنــاب محارمــهن. العــارف لا يــذوق الســكر في فــم 
العليــن، ولا يصــف جمــال الشــمس للضريــر، ولا يظُهــر للخلل أســرار اللطيــف الخبير.

الفصــل الحــادي والأربعــون153 ]في أهميــة ســتر الكلام المســتور[

الــذي154 يذكــر  القلــب فهــو فكــر وســرّ.  الــكلم في  العــارف بالله، مــادام  أيهــا 
واحــدا  واللســان  اثنتيــن  خلقتــا  الأذنيــن  لأن  ومكثــر؛  مجنــون  / فهــو  أفــكاره  جميــع 
مشــهور  الخلــل  في  الــكلم  بعــض  قليــل.  يعــني  مــرة،  ونتكلــم  مرتيــن  لنســتمع  دليــل؛ 
ومحفــوظ  أميــن  فهــو  المســتور  الــكلم  ســتر  فمــن  مســتور،  ســرّ  القلــب  في  وبعضــه 
أو  باللســان  أو  بالفعــن  الســرَّ  أظهــر  مــن  ومقهــور.  وخــادم  نادمٌ  ومُظهــرُهُ  ومســرور، 

بالقلــم155 ألقــى نفســه في الخــوف والنــدم، وفي الحــ ن والغــمّ والهــمّ والألــم.

الفصل الثاني والأربعون156 ]في كتم الأسرار عن الأغيار حتى بالقلم والأفعال[

أيهــا العــارف بالله، لا تظهــر الأســرار لأغيــار الجهــال، بالقيــن والقــال والقلــم 
مــن  مذهبــك  اســتر  والحــال.  بالوجــد  منــال  لتنــال كن  البــال  واســترها في  والأفعــال، 
النــاس لتكــون أميــن الحــل وتأمــن شــر أهــن الجهــن وتجــد الراحــة مــن الخلــل. اســتر 
أســرار العشــل؛ لأنها أحوال قلبك المعمور، فمن أفشــى ســرّه لم يبل في قلبه ســرور. 
يجــد  الســرّ، وبالكتــم  يفشــي  للعامــة ولا  القلــب  أحــوال  يظهــر  يســكت ولا  العــارف 

الســلمة مــن شــر157 أهــن الجهــن ومــن الملمة.

الفصــل الثالــث والأربعــون158 ]لا تبــح بســرك إلا لربك[

 أيهــا العــارف بالله، مــن كان حُــرًّا عــن رِقِّ الغضــب وشــهوة الوبال، يجد الأســرار 

ف ح مــن عــذاب الله، كمــا قــال علــي رضــي الله  			
عنــه وكــرم الله وجهــه: وقـّـروا الله ســبحانه.

ف: قــرق برنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(، وتعــني  			
الفصــن الحــادي والأربعون.

ب: الذيذ. 			
ف: بالقلــب. 			

ف: قرق ايكنجي فصن. )باللغة التركية(، وتعني  			
الفصــن الثــاني والأربعون.

ف ح شــر. 			
ف: ٤3 فصــن. )باللغــة التركيــة(، وتعــني الفصــن  			

الثالــث والأربعون.

]١3١ظ[
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في الــروح فيكتمهــا / في البــال؛159 لأن صــدر الحــرِّ صنــدوق الســرّ، لــن يظهــره أبــدًا لا 
بالقلــم ولا بالمقــال. وقــال حكيــم:  أطبــل فمــك وشــد الأســنان؛ لأن خصــم الــروح 
هــو اللســان فــل تطلقــه، بــن احبســه كنَّ فنن. احفــظ الأســرار ولا تبعهــا لأغيــار لئــل 
تنــدم ولا تقــع في النــار. ســرّك ســرورك لا تعطــه للنــاس؛ لئــل تقــع في غمــوم الوســواس. 
لا تجعن أحدًا محرما لأســرارك ســوى الله، فإن الحقيل والأنســب للمحرمية هو الله؛ 

لأنــه هــو الســتار والغفــار مــع أنــه عالــم الخفيَّات والأســرار.

الفصــل الرابــع والأربعــون160 ]في المحافظــة علــى كنوز الأســرار الإلهية[

أيهــا العــارف بالله، ســرُّ بالــك، رأس مالــك، كشــفُه وبالــك، كتمُــه نوالــك، أنســه 
في  فاحفظــه  وصالــك،  لذتــه  ع تــه كمالــك،  راحتــه كللــك،  مقالــك،  ففتــه  حالــك، 
مــوَّاج  الوحــدة  بــه في جميــع أحوالــك. بحــر  أقوالــك، وافــرح  أفعالــك، واكتمــه161 في 
بقلبــه  يجذبهــم  ولا  والســواحن،  البــَـرّ  أهــن  يرحــم  ولكنــه  الكامــن،  العــارف  قلــب  في 
إلا  يريــدون  لا  لأنهــم  ومنافعــه؛  البحــر  أحــوال  لهــم  يصــف  ولا  الشــامن،  البحــر  إلى 
الســاحن، مَن عرف  لا يقولن، ومن قال  لا يعرفن؛ لأن من وجد كنً ا لو قال: 
 وجــدتن فهــو مفتــون، ومــن قــال:  وجــدتن فهــو كاذب أو مجنــون؛ لأن العاقــن 
كيــف يخبــر عــن الكنــ  المخفــي المصــون؟! / ومَــن أخبــر عــن الكنــ  فهــو مجنــون؛ 

بــن محــروم ومذمــوم ومحــ ون ومغبون.

الفصــل الخامــس والأربعــون162 ]في نتيجة كشــف الأســرار[

أيها العارف بالله، ســرّك ســرورك اكتمه بالمتانة، وهو في قلبك من ربك أمانة، 
فإظهارهــا لغيــر أهلهــا خيانــة. اكتــم ســرّك تجــد الســلمة؛ لأن من كشــف ســرّه وقع في 
الملمــة، وبقــي في الهــم والغــم والخــوف والخطر والندامة. القلب كالقفص والســرّ فيه 
كالطيــر الوحشــي بالرصــد، فــإن خــرج الوحشــي مــن القفــص لن يحفظه أحــد، فاحفظ 
 الســرّ في القلــب ولا تظهرنــه بأحــد اللســانين إلى الأبــد. اســتر ســرّ ربــك عــن روحــك، 

ب ح يجد الأسرار في الروح فيكتمها في البال. 			
ف: ٤٤ فصــن. )باللغــة التركيــة(، وتعــني الفصــن  			

الرابــع والأربعون.

ف: واستره. 			
ف: قرق بشنجي فصن. )باللغة التركية(، وتعني  			

الفصــن الخامــس والأربعون.

]١32ظ[

]١32و[
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واكتم ســرّ روحك163 عن قلبك، واحفظ ســرّ قلبك عن بشــريتك، واســتر ســرّ بشــريتك 
النــاس، تكــن أميــن حضــرة الحــل  النــاس عــن جميــع  النــاس، واكتــم ســرّ جميــع  عــن 

ومحبــوب قلــوب الخلــل.

الفصــل الســادس والأربعــون164 ]عاقبة كشــف الأســرار الاتهــام بالتكفير[

أيهــا العــارف بالله، إن كنــت حقًــا لا تنكشــف للخلــل؛ لأن صيــاد الخلــل يقــع 
ق. كــن بقلبــك جليــلً وبجســمك ذليــلً، وبمالــك  في شــبكتهم ويكــون صيدهــم بالــدَّ
ســخيًّا وبســرّك بخيــلً تكــن عنــد الله والنــاس ع يــً ا خليــلً. إن أظهــرت ســرّك لصديقك 
الصديــل، لا يصــن عقلــه إلى معــى كلمــك العميــل، / فينقلــب ذلــك ويصيــر عدوًّا لك 
بالتحقيــل، وينســبك إلى الكفــر165 ويقــول  هــو ال نديــلن كمــا إذا علَّمــت رمي الســهم 

لمــن اتخذتــه خلفــا، تبعَّــد عنــك واتخــذكَ هدفــا.

الفصــل الســابع والأربعــون166 ]نمــوذج مــن أقوال أبي يزيد البســطامي[

أميــن  عليــه:167  أنا  البســطامي رحمــة الله  ي يــد  أبــو  قــال  العــارف بالله،  أيهــا 
أن  منــه  أخــاف  ومريــدي؛ لأني  محــيّ  مــن  أمينـًـا  ولســت  يريــدني،  ولا  ينكــرني  ممــن 
الأحبــاب،  صــورة  عــدوي في  فيصيــر  الباطــن،  إلى  وينســبني  الحــل  يفهــم كلمــي  لا 
جميــع  في  عــني  بعيــدٌ  فهــو  المُنكــر  وأمــا  والثــواب،  الصــواب  ب عــم  قتلــي  ويترقــب 
البغــال،  بتيمــار168  الســائس  بــلء  وأمــانن.  أمــن  في  أبــدًا  مَكْــرهِِ  مــن  وأنا  ال مــان، 
 أهــون مــن بــلء المرشــد بتربيــة المريديــن الجهــال. قــال مــولانا عبــد الرحمــن الجامي 

رحمــة الله عليــه:169

ف ح واكتم ســر روحك. 			
ف: قــرق فلتنجــي فصــن. )باللغــة التركية(، وتعني  			

الفصن الســادس والأربعون.
ف: الفكــر. 			
ف: ٤٧ فصــن. )باللغــة التركيــة(، وتعــني الفصــن  			

الســابع والأربعون.
ي ب: قدس الله ســره. 			
يقــوم  			 نظــام  هــو  العثمانيــة،  الدولــة  التيمــار في 

للدولــة  لمملوكــة  ا ضــي  لأرا ا تخصيــص  علــى 
لأغــراض إداريــة وعســكرية. وهــي قطعــة أرض 
بشــروط  بالاشــتراك  أكثــر  أو  لشــخص  تمنــح 
انظــر: المعجــم  خاصــة مقابــن وظيفــة معينــة. 
الموســوعي للمصطلحــات العثمانيــة التاريخيــة 
 İnalcık, “Timar”, لســهين صــابان، ص ٧6؛
s. 168-169.

ي ب: قدس ســره. 			

]١33و[
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عمر فاروق جان ح عبد الرحمن ميخجى أوغلو

رباعي:
ــريــــد ــة لله كـــــــه نـــــــه شــــيــــخــــم نـــــــه مــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــدرس نـــه معيد170الـ نـــه طــالــب عــلــمــم نـــه مــ
و وحيد172فــــارغ ز جــهــانــيــان چــه زيـــــرك171 چــه پليد فــريــد  ام  نــشــســتــه  ــهء  ــ ــ زاوي در 

: قطعة
فل تأمر ولا تنه الخلئل كن مع الخاللألا فوض أمور الخلل إلى الخالل وجانبهم
فقيري انظر إن الرب يفعن ما هو اللئلقلوب الخلل بين الأصبعين إن المقلب هو

الفصــل الثامــن والأربعــون173 / ]أبيــات الأرضرومي حول كتم الأســرار[

أيهــا العــارف بالله، اســمع مــن الحقــي هــذه الأبيات:

نظم:

ـــةبــــــكــــــتــــــمــــــان ســـــــــــــــــرّك تـــــــــنـــــــــال الـــــعـــــنـــــايـــــة ــ ــدايــ ــ ــ ــهـ ــ ــ بــــــكــــــتــــــمــــــان ســــــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الـ

ــةبــــــكــــــتــــــمــــــان ســـــــــــــــــرّك تـــــــــنـــــــــال الـــــــــولايـــــــــة ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــان ســـــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الـ ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــ ب

بــــــكــــــتــــــمــــــان ســــــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الـــــمـــــتـــــانـــــةبــــــكــــــتــــــمــــــان ســـــــــــــــــرّك تـــــــــنـــــــــال الأمـــــــــانـــــــــة

ــان ســـــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الـــــصـــــيـــــانـــــةبــــــكــــــتــــــمــــــان ســـــــــــــــــرّك تـــــــــنـــــــــال الـــــــــديانـــــــــة ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــ ب

ــان ســـــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الــــــســــــيــــــادةبــــــكــــــتــــــمــــــان ســـــــــــــــــرّك تـــــــــنـــــــــال الـــــــــــــــــ يادة ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــ ب

ــان ســــــــــــرّك يـــــكـــــن فـــــيـــــك عـــــــادة ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــان ســـــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الــــــســــــعــــــادةبـ ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــ ب

بــــكــــتــــمــــان ســــــــــــرّك تــــــنــــــال الـــــلـــــطـــــافـــــة174بــــــكــــــتــــــمــــــان ســــــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الـــــنـــــظـــــافـــــة

ـــة ــ ــ ــراف ــ ــ ــشـ ــ ــ ــةبــــــكــــــتــــــمــــــان ســــــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الـ ــ ــ ــــظ مــــــــن كــــــــن فف ــفــ ــ ــحــ ــ ــ ــــك ال ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ بـ

ــان ســـــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الـــــســـــلمـــــة ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــ ــةب ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــكـ ــ ــ بــــــكــــــتــــــمــــــان ســــــــــــــــرّك تــــــــنــــــــال الـ

ـــة ــامــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــان ســـــــــــــــرّك تــــــجــــــد اسـ ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــ ــان ســــــــــــرّ الــــــفــــــقــــــيــــــري تــــمــــامــــةب ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــ ب

الشــكر لله لا أنا بشــيخ ولا بمريد لا أنا بطالب  			
علــم ولا مــدرس ولا معيــد.

ب: زير. 			

بعيــد عــن كن مــن في الدنيــا ذكيـًـا كان أم غــي.  			
جالــس لوحــدي في زاوية.

ف: فصــن ثمــان والأربعيــن. 			
في نســخة ي عجــ  هــذه الأبيــات هــو الصــدر. 			

]١33ظ[
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تحقيل  حصن العارفين من فتن ال مان في كن فنن لإبراهيم حقي الأرضرومي

الفصــل التاســع والأربعــون175 ]رباعيــات الشــيخ عطار عن كتم الأســرار[

أيها العارف بالله، قد أكَّد فريد الدين الشيخ عطار، عليه رحمة الغفار، التوصية 
للعارفيــن بكتــم الأســرار في خمســة رباعيــات بالأصالــة، جعلناهــا خاتمــة لهذه الرســالة:

الرباعيات:176
لـــــــب بــــــرهــــــم نـــــــه ســـــــر إلــــــهــــــى مـــــفـــــروش/ أي دل چو شراب معرفت كردى177 نوش
خــــــامــــــوش178درهـــر سنحى چــو چشمهء كــوه مجوش بـــنـــشـــيـــى  دريا كــــــــردى كـــــر 

بـــســـتـــردم من ازدو كــــون  لــــوح دل  مـــنچــــون  بـــــــســـــــپـــــــردم  پاى  بــــــــ يــــــــر  دوكــــــــــــــــــون 
فمــــــــــــد179 بـــكـــلـــويـــم وفـــــــــرو بـــــــــردم مـــــــن180أي پــس سنحى راكـــه ســـرم كـــردى كــوى

مــــيــــدار پــــــــــويان  عــــشــــل  پــــــىــــــراز  در  جــان ميكن و زار عشل در جــان ميداردل 
ــتــــه چون پيدا شد ز خويش پنهان ميدار181ســـــــــرى كـــــــه ســـــــــرت در ســـــــــــرفن باخــ

نــــ ني ــم  ــ ــالـ ــ ــفــــس ز كـــــــار عـ ــ ن ــه  ــ ــه كــ ــ ــ ب ــم نـــ نيفن  ــرهــ ــ ــه دســــــت ب ــ ــانـ ــ و ز دســــــت زمـ
نـــــــــ ني182هـــم غــصــهء روزكــــــار و هـــم قــصــهء خــوش ودم  مــــيــــخــــوري  فـــــــرو  مــــــردانــــــه 

ــاي بــجــاي مــن باش و خموش سر مي نه وخاك پاي مي باش و خموشتا بــر جـ
مــــــــــدار مــيــكــن نــظــاره كــر خــداى مــي باش و خموش183با خــــلــــل خــــــــدا رفــــــــل و 

ف: قــرق طقوزنجــي فصــن. )باللغــة التركيــة(،  			
وتعــني الفصــن التاســع والأربعون.

مقتبــس مــن رباعيــات عطار. 			
ب: كرد. 			
اغلــل  			 المعرفــة،  إذا شــربت شــراب  فــؤادي  يا 

شــفتيك على الأســرار الإلهية ولا تبعها. لا تهج 
كينابيــع الجبــال عنــد كن كلم، يحــل لــك أن 

تجــول البحــار إذا بقيــت صامتـًـا.
ب: فمديد. 			
عندمــا قطعــت علقــة قلــي مــن الكونيــن جعلــت  			

الكونين تحت أقدامي. يا من تمأ رأسي من كثرة 
الكلم لقد وصن الكلم حلقي ثم بلعته مراراً.

اشــغن قلبــك بالبحــث عــن أســرار العشــل، اطبــخ  			
شراب الحياة واجعن شراب العشل داخله. هذا 
السر يجعن سرك يضيع داخله، إذا وجدت هذا 

الســر فاخفه حى من نفســك.
كــن صالحًــا ولا تتكلــم عــن عمــن أي شــخص،  			

لا تــدع يــد ال مــان تفلــت مــن يــدك. تنــاول حــ ن 
ال مــان وقصتــك بشــجاعة ولا تتنفــس.

كــن مــكاني مــا دمــت علــى قيــد الحيــاة وابــلَ  			
لتــراب  ا ذلــك  وكــن  رأســك  اخفــض  صامتـًـا. 
الــذي تحــت الأقــدام واصمــت. كــن ذو رحمــة 
 تجــاه مخلوقــات الله، ابــلَ صامتـًـا وابــل تحــت 

مراقبــة الله.

]١3٤و[
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الفصــل الخمســون184 ]الدعاء[

لأســرارك  وخ انــةً  لأمانتــك،  أمينـًـا  اجعلــني  اللّٰهــم  قــن  بالله،  العــارف  أيهــا 
بصيانتــك،185 واعصمــني مــن كشــف الســرِّ بالقــول والقلــم وخرق العادة، واحفظ لســاني 
والشــتم  واللعــن  الطعــن  ومــن  والترّهــات،  والاســته اء  والنميمــة  والغيبــة  الكــذب  مــن 
ونهــيِ  اليميــن  وكثــرةِ  العيــوب  وتجســسِ  بالشــدة  تكلــمٍ  ومِــن  والجدليــات،  والهجــو 
وعلــى  النفــس  علــى  والدعــاء  والوعــد،  الطلــب  ومــن  المنكــرات،  / وأمــرِ  المعــروف 
المؤمــن، والدعــاء للظالــم بغيــر الصــلح مــن الدعــوات، ومــن مــدح النفــس وقطــع كلم 
الغيــر ومدحــه في الوجــه والمــ اح واله ليــات، ومــن التكلم عند الأذان والصلة والخطبة 
وقــراءة القــرفن، ومــع الأجنبيــات فميــن، يا مجيــب الدعــوات بحرمــة186 حبيبــك محمــد 
عليــه أفضــن الصــلة وأكمــن التحيــات، ولأولاده الكــرام ولأحفــاده والخــدام. الفاتحة.

تمت.187

المصــادر والمراجع

صحيــح البخاري؛ 	
محمــد بــن إســماعين بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد الله البخــاري 

)ت. 256ه/٨٧٠م(.
دار ابــن كثيــر، دمشــل ح بيــروت 2٠٠2م.

عروة الإســلام ]مخطوط[؛ 	
إبراهيــم حقــي أرضرومــي )ت. ١١٩٤ه/١٧٨٠م(.

المكتبــة الســليمانية، حاجــي محمــود أفنــدي، رقــم: ١٤62.
مكتبــة جامعــة أرضــروم أتاتــورك، ســيف الديــن أوز أكــه، رقــم: 2٩٩.

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ 	
إســماعين بــن محمــد العجلــوني )ت. ١١62ه/١٧٤٩م(.

تحقيل: يوسف بن محمود الحاج أحمد، مكتبة العلم الحديث، القاهرة 2٠٠٠م.

وتعــني  			 التركيــة(،  )باللغــة  فصــن.  اللنجــي  ف: 
الفصن الخمســون.

ف ح بصيانتــك. 			

ي ب: شيخ إسماعين فقير الله لروحه الفاتحة. 			
ي ب ح تمــت. 			

]١3٤ظ[
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كشــف المحجوب؛ 	
 أبــو الحســن علــي بــن عثمــان بــن أبي علــي الجــلبي الهجويــري الغ نــوي 

)ت. ٤65ه/١٠٧2م(.
الاهتمــام والتصحيــح: والنتيــن ژوكوفســكى، دار العلــوم اتحــاد جماهيــر شــوروى 

سوسياليســى در مدينــهء محروســهء لنينگــراد، لنينگــراد ۱۳٤٤ه/١٩26م.

كنــز العمــال في ســنن الأقوال والأفعال؛ 	
المتقــي الهنــدي )ت. ٩٧5ه/١56٧م(.

تحقيــل: صفــوت الســقا ح بكــري الحيــاني، مؤسســة الرســالة، بيــروت ١٩٨5م.

اللمــع في تاريــخ التصوف الإســلامي؛ 	
أبي نصــر عبــد الله علــي الســرّاج الطوســي )ت. 3٧٨ه/٩٨٨م(.

تحقيــل: عمــاد زكــي البــارودي، المكتبــة التوفيقيــة، القاهــرة 2٠٠٠ م.

مائــة وخمســون حكمــة مــن كلام فقيــر الله ]مخطــوط[؛ 	
إبراهيــم حقــي أرضرومــي )ت. ١١٩٤ه/١٧٨٠م(.

مكتبــة ولايــة باي يــد، رقــم: ب3٨33.

المجموعــة الإنســانية ]مخطــوط[؛ 	
إبراهيــم حقــي أرضرومــي )ت. ١١٩٤ه/١٧٨٠م(.
المكتبــة الســليمانية، دوغوملــو بابا، رقــم: 352.

مســند الإمــام أحمد بــن حنبل؛ 	
الإمــام أحمــد ابــن حنبــن )ت. 2٤١ه/٨55م(.

تحقيــل: شــعيب الأرناؤوط وفخــرون، مؤسســة الرســالة، بيــروت ١٩٩٩م.

مســند الــروياني: وبذيلــه المســتدرك مــن النصوص الســاقطة؛ 	
محمــد بــن هــارون روياني )ت. 3٠٧ه/٩2٠م(.

ضبطــه وعلــل عليــه: أيمــن علــي أبــو يمــاني، مؤسســة قرطبــة، القاهــرة ١٩٩5م.

مســند الشهاب؛ 	
محمــد بــن ســلمة القضاعــي أبــو عبــد الله )ت. ٤5٤ه/١٠62م(.

تحقيل وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨5م.
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الوســيط؛ 	 المعجم 
إبراهيم أنيس ح عبد الحليم منتصر ح عطية الصوالحي ح محمد خلف الله أحمد.

مكتبــة الشــروق الدوليــة، القاهــرة 2٠٠٤م.

المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثمانيــة التاريخيــة؛ 	
ســهين صــابان، )ت. ١٤2١ه/2٠٠٠م(.

تحقيــل: عبــد الــرزاق محمــد حســن بــركات، مطبوعــات مكتبــة الملــك فهــد الوطنية، 
الرياض 2٠٠٠م.

موســوعة تاريــخ ابــن معيــن بروايــة الــدوري وابــن محــرز والدارمــي وابــن  	
جنيــد وهاشــم الطبراني؛

الإمــام يحــى بــن معيــن )ت. 233ه/٨٤٨م(.
دار الكتــب العلميــة، 2٠١١م.

المصــادر والمراجــع غيــر العربية

مكتــوب الســر ]مخطوط[؛ 	
إبراهيــم حقــي أرضرومــي )ت. ١١٩٤ه/١٧٨٠م(.

المكتبــة الســليمانية، حاجــي محمــود أفنــدي، رقــم: 2٧٤٠.
المكتبــة الســليمانية، رشــيد أفنــدي، رقــم: ٤٧3.

Acknowledgments / الشــكر والتقديــر

كان تحقيــل هــذه الرســالة ثمــرةً لورشــة العمــن الدوليــة لتحقيــل المخطوطات الــي نظمها مرك  
إســام )İSAM( ومعهــد المخطوطــات العربيــة، ومؤسســة الفرقــان للتــراث الإســلمي، ولهــذا 
نود أن نشــكر هذه المراك  على جهودها الي تقوم بها في خدمة التراث المخطوط، وأيضًا 
فإننــا نتوجــه بج يــن الشــكر والامتنــان لمــن ســاعد في تحقيــل وإعــداد هــذه الرســالة، وهــم: 
الأســتاذ الدكتــور فخــر الديــن قبــاوة، والدكتــور محمــود المصــري، والأســتاذ الدكتــور ســعاد 
مــرت أوغلــو، والأســتاذ الدكتــور طونجــاي باش أغلــو، والدكتــور أورخان أنجقار، كما نشــكر 
مســعود فق دوغــان وابراهيــم في دميــر علــى مســاعدتهما في ترجمــة القصائد الفارســية، ومعن 

أحمــد علــي والدكتــور منــذر شــيخ حســن علــى مســاعدتهما في التدقيــل اللغــوي.



163
İslam 
Araştırmaları 
Dergisi 
49 (2023) 
115-165

تحقيل  حصن العارفين من فتن ال مان في كن فنن لإبراهيم حقي الأرضرومي

This article is a product of a workshop jointly organized by Türkiye Diyanet Foundation 
Centre for Islamic Studies (İSAM), The Institute of Arabic Manuscripts in Cairo, and 
the Al-Furqan Islamic Heritage Foundation. We want to express our gratitude to these 
institutions for their efforts in preserving the manuscript heritage and to those who 
show their support: Prof. Fakhruddin Qabawa, Prof. Mahmoud al-Masry, Prof. Suat 
Mertoğlu, Prof. Tuncay Başoğlu, and Dr. Orhan Ençakar. We also thank Mesut Akdo-
ğan and İbrahim Aydemir for their assistance with the translation of Persian poetry, as 
well as Ma‘n Ahmed Ali and Münzir Şeyh Hassan for their proofreading.

Katkı Oranı / Author Contribution
Yazarlar yazıya eşit oranda katkı yaptıklarını beyan etmişlerdir.
The authors declared that they have contributed equally to the obituary.

Çıkar Çatışması / Conflict of Interest
Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmişlerdir.
The authors declared that there is no conflict of interest.

Mali Destek / Grant Support
Yazarlar bu çalışma için mali destek almadıklarını beyan etmişlerdir.
The authors declared that this study has received no financial support.

Bibliyografya
Ceviz, Nurettin, “Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine Ait Bir Yazma: Mecmûatü’l-İrfâniyye”, 

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, 23 (1996): 85-97.

Çağrıcı, Mustafa, “İbrâhim Hakkı Erzurûmî”, DİA, 2000, XXI, 305-311.

Çelebioğlu, Amil, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988.

Çelik, Esma, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Kenzü’l-Fütûh’u (yüksek lisans tezi), Marmara Üniversi-
tesi, İstanbul, 2005.

Doğanay, Esen, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Rûhu’ş-Şürûh (yüksek lisans tezi), Marmara Üniversi-
tesi, İstanbul, 2008.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dostlara Yâdigâr ve İsmail Fakîrullah’tan Hikmetler: Tezkiretü’l-Ahbâb ve 
Mie ve Hamsûne Hikme, haz. Abdurrahman Mıhcıoğlu, İstanbul: Hikemiyat Yayınları, 2020.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dîvân-ı İlâhiyât, haz. M. Kayahan Özgül, Ankara: DİB Yayınları, 2013.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Kenzü’l-Fütûh, haz. Şakir Diclehan, Erzurum: Hasankale İbrahim Hakkı 
Hz. Camii Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği, 1980.

Görgün, Tahsin, “18. Asır Osmanlı Düşüncesi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı: Kadim ile Cedit İliş-
kilerinde Bir Model Olarak İbrahim Hakkı’yı Okumak”, Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim 
Hakkı Hazretleri Sempozyumu (16-18 Kasım 2011 Erzurum): Bildiriler, ed. Cengiz Gündoğdu, 
Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 2012, s. 153-161.

İbrahimhakkıoğlu, Mesih, Erzurumlu İbrahim Hakkı, İstanbul: Tatlıdil Matbaası, 1973.

İnalcık, Halil, “Timar”, DİA, 2012, XLI, 168-173.

İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’n-Netîce, haz. Ali Namlı, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı Yayınları, 2019.

Revnakoğlu, Cemaleddin Server, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Marifetnamesi, İstanbul: İlk Harf Ya-
yınevi, 2011.



164
İslam 
Araştırmaları 
Dergisi 
49 (2023) 
115-165

عمر فاروق جان ح عبد الرحمن ميخجى أوغلو

Tâhirülmevlevî, Mesnevî Şerhi, I-X, İstanbul: Şamil Yayınevi, 2017.

Tekmen, Dürdane Zeynep, İrfan Hazinesi: İbrahim Hakkı Erzurûmî’nin Mecmûatü’l-irfâniyye’si, İs-
tanbul: İnsan Yayınları, 2016.

Toprak, Celalettin, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Hocası Şeyh İsmail Fakîrullah (lisans tezi), Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, 1975.

The Analysis and Critical Editon of İbrahim Hakkı Erzurumi’s Treatise Entitled 
Ḥiṣn al-‘ārifı-n min fitan al-zamān fı- kulli ān

Summary
Well known for his book Marifetname (Ma‘rifat-nāme), İbrahim Hakkı Erzurumi is one 
of the leading scholars of eighteenth-century Ottoman thought. He has authored nine 
qualified works similar to Marifetname in terms of volume and content. These works 
are contained in majmū‘as, which consists of various treatises.
Ḥiṣn al-‘ārif�n, which we have made as a critical edition, was written on the subject 
of preserving both the outer and inner secrets and first found its way into Majmū‘at 
al-ma‘ān�. It is impossible to determine the exact date when the original work was au-
thored. However, accounting for the copy of Majmū‘at al-ma‘ān� dated 1178 (1764-65) 
that Erzurumi’s son İsmail Fehim Efendi copied, we can say that the treatise must have 
been written before this date. Although Erzurumi does not explicitly state the moti-
vation behind writing the treatise, his disciple Avnikli Halil, whom he bestowed with 
khilafat just after he had settled in Tillo and before authoring Majmū‘at al-ma‘ān�, came 
to Tillo and met with Erzurumi. Upon his return to Erzurum, Avnikli Halil wrote a 
treatise called Maktūb al-sir, where he claimed that these secrets were conveyed to him 
by İbrahim Hakkı Erzurumi. Erzurumi wrote a letter to his son, İsmail Fehim Efendi, 
decrying Avnikli on the treatise, which caused a reaction in the scientific gatherings in 
Erzurum, probably due to shaṭhiyyas (words of ecstasies) that were present in the trea-
tise and which required interpretation. In this letter, he declared that Awnikli had fall-
en from grace, presumably for uncovering the secret. Along with the letter, he also sent 
his treatise, ‘Urwat al-Islām, which outlines the creed of Ahl al-sunna and his devotion 
to it, to emphasize his loyalty to the shar�‘a. Taking advantage of Awnikli’s disclosure 
of the secret, Erzurumi also penned a treatise on the significance of keeping the secret. 
As far as we can determine, the necessity of the sālik (disciple) keeping the secret in the 
aforementioned issues is frequently reminded in the works of the sūf�s starting from 
Abū Naṣr al-Sarrāj. Erzurumi’s master, İsmail Fakirullah, also advised him to keep the 
secret, especially the secrets about knowing Allāh in the wisdoms he said to Erzurumi. 
Relying on this tradition he inherited and guessing that Avnikli would reveal the secret, 
Erzurumi also wrote such a treatise on keeping the secret. Since the first periods of the 
history of sufism, advice and good guidance words of the sufis that can be considered 
within the scope of “wisdom” can be found in the biographical literature called ṭab-
aqāt and ṭarāj�m and in the works related to sufism. The “wisdoms” (ḥikam) literature 
which consists of in separate works written either by the sheikh himself or by his stu-
dents-disciples, compiled from that sheikh’s conversations. The leading works of this 
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genre are Raslān/Arslān al-Dimashq�’s (d. 541/1165) Risālat al-tawḥ�d wa al-taṣawwuf, 
on which scholars like Zakariyyā al-Anṣār� (d. 926/1520) and ‘Abd al-Ghan� al-Nablus� 
(d. 1143/1731) have written commentaries, as well as the works of Aḥmad al-Rufā‘� (d. 
578/1182), Abū Madyan al-Ghawth (d. 594/1198), and Ibn ‘Atā Allāh al-Iskandar� (d. 
709/1309) in the following period.
Erzurumi was influenced by thinkers such as al-Ghazzāl�, Ibn ‘Arab�, and Mawlānā 
al-Rūm�, who can be considered the founders of Ottoman thought. Considering the 
history of Sufism in general terms, it can be observed in Erzurumi’s Majmū‘at al-‘ir-
fāniyya that he benefited from many of the “wisdoms” (ḥikam) from the authors men-
tioned above. This influence shows that Erzurumi represents a link added to the chain 
of knowledge carried down through the historical process. He studied the same texts 
as his contemporary ulama, such as al-Nablus�, Niyāz�-i Miṣr� (d. 1105/1694), and Abū 
Sa‘�d al-Khādim� (d. 1176/1762), who were the bearers of the same tradition, the Otto-
man scholarly tradition. Nevertheless, he relayed the corpus of the “wisdoms” (ḥikam) 
he inherited from his predecessors in a more detailed manner. Additionally, he wrote a 
separate book, Ḥiṣn al-‘ārif�n, on the issue of keeping the secret that the previous ula-
ma (Islamic scholars) expressed in the “wisdoms” literature on a number of occasions.
Throughout the history of sufism, it has often been noted that divine secrets—espe-
cially those that the common people would find difficult to comprehend and that can be 
understood only by the elite called ṣidd�q and muqarrab�ns—should be kept hidden. As 
far as we can determine, no separate treatise is devoted to this subject other than this 
treatise by Erzurumi. The publication of the work is valuable because it brings togeth-
er wisdom scattered in the works of predecessors on this subject and chronologically  
presents the verses, the hadiths, and the words of the pious predecessors.




